
التعليم في سوريا المحررة

مقاعـد مهجورة
ومدارس في الأقبية 

الروسـية-  الهدنـة  اتفاقيـة  تـدم  لم 

الأمريكيـة في سـوريا طويلاً، رغـم 

عقـد الآمـال عليهـا مـن السـوريين 

على جانبـي الصراع، فـكان الحديث 

السـعي  بـدء  عـن  تطبيقهـا  يـوم 

تنهـي  حقيقيـة،  عمليـة  لحلـول 

مسيرة خمـس سـنوات مـن القتـل 

والتهجير، لتتكشـف رويـدًا "عورات" 

هـذا الاتفـاق، فلا النظـام وحلفـاؤه 

مؤهلني لخـوض العملية السياسـة، 

ولا نيـة للأمـم المتحدة والـدول النافذة 

الـدم". لإيقـاف "شلال 

الأطراف  بعض  سعت  المقابل،  في 

المحسوبة على المعارضة، وغير المشمولة 

التهدئة  استثمار  إلى  أصلً،  بالاتفاق 

عسكريًا، لتحشد طاقاتها وتخلق ظروفًا 

لمواجهات جديدة ضد النظام وحلفائه، 

حاولت من خلالها تعزيز وجودها في 

لأي  المحتملة  القبلة  ستكون  مناطق 

تصعيد يلي انهيار الهدنة.

والمعنيــون  الســوريون  اختلــف 

ــى  ــي ع ــروسي- الأمري ــرار ال بالق

مســمى الاتفــاق بــن الطرفــن 

المــاضي....... شــباط  أواخــر 
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جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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جولة جديدة
فــي جنيــــف

وفدٌ أممي يحمل

وعــــــودًا 
إلى داريا

)20 - 09(
ملف خاص

للمـرة الأولى منـذ حصار داريـا في تشرين الثـاني 2012، 

دخـل وفدٌ أممـي إليها، لمعاينـة الواقع الإنسـاني في المدينة.

وتـرأس الوفد السـيدة خولـة مطـر، مديرة مكتـب مبعوث 

الأمم المتحدة إلى سـوريا، سـتيفان دي ميسـتورا، الذي أكّد 

في أكثر من مناسـبة على ضرورة إيصال المسـاعدات إلى 

المدينة.

لكـنّ مديـر المكتـب الإعلامـي في المجلـس المحلي للمدينة، 

أكـد لعنـب بلـدي، أن "الوفد لا يحمل مسـاعدات إنسـانية، 

وإنمـا لمعاينـة الواقـع الإنسـاني في المدينـة فقط".

وهـذه الزيـارة هـي الأولى لوفـدٍ أممـي إلى المدينـة منـذ 

حزيـران 2012، وتمكنـت مـن اختراق الحصـار  الـذي 

تفرضه قوات الأسـد والميليشـيات المسـاندة لهـا، وتأتي بعد 

مطالـب واسـعة مـن ناشـطي المدينـة ونسـائها وأطفالهـا 

بضرورة التدخـل قبـل "وقـوع الكارثة".

ووصـل الوفـد إلى المدينـة بعـد ظهر السـبت عقـب تأخيرٍ 

عنـد الجهـة الشرقيـة للمدينـة من حواجـز النظام، بسـبب 

إزالة الحواجز للسماح للسـيارات بالدخـول، لكنه لم يحمل 

إنسانية. أي مسـاعدات 

واجتمـع الوفـد خالل الزيـارة مـع عـددٍ مـن المدنيين، 

الحـالات  مـن  عـددًا  مسـتعرضًا  معاناتهـم  إلى  واسـتمع 

الإنسـانية والاجتماعيـة والصحيـة، وعاين الحالة المعيشـية 

لداريـا. المحلي  المجلـس  المدينـة، بحسـب  المأسـاوية في 

وأهاليهـم،  الطالب  وقابـل  المدينـة  مـدارس  الوفـد  وزار 

وعايـن الواقـع التعليمـي، ثـم عقـد اجتماعًـا مع عـدد من 

الناشـطين وممثلي المجتمع المـدني، وزار المشـفى الميداني 

الوحيـد في المدينـة وتجـول في أقسـامه، وقابـل عـددًا من 

. بين لمصا ا

وقـدم المشـفى الميـداني ملفًـا يوضح فيـه الواقـع الصحي 

في المدينـة وصعوبـات العمـل الطبي، وقـال الطبيب ضياء 

أبـو محمـد، لعنـب بلـدي، "عرضنـا الوضـع الطبـي الذي 

المسـلتزمات  الحـاد في  والنقـص  يـوم،  يـزداد سـوءًا كل 

الطبيـة ونفـاد الكثير مـن الأدويـة الأساسـية، وركزنا على 

الحالـة الصحيـة لأطفـال المدينة الذيـن يبلـغ عددهم 600 

طفـل بحاجـة إلى لقاحـات و350 طفاًل بحاجـة ماسـة 

للحليـب، في حين يوجـد سـبع حـالات تشـوهات خلقيـة 

) 02 (وغيرهـم بحاجـة إلى استشـارات طبيـة ........

الدولار والهدنة

يرفعان أسعار 

العقارات

أمريكا وروسيا تناقشان 
الدستور السوري

تباين السيطرة يُقسّم دير الزور 
إلى ثلاثة أسواق تجارية

ظاهرة الإدمان على العقاقير 
الطبية تنتشر في الحسكة
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"الأعمال العدائية"
ستأنف مجددًا عقب 
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المحلي  المجلـس  في  الإعلامـي  المكتـب  مديـر  لكـنّ 

يحمـل  لا  "الوفـد  أن  بلـدي،  لعنـب  أكـد  للمدينـة، 

مسـاعدات إنسـانية، وإنمـا لمعاينة الواقع الإنسـاني في 

فقـط". المدينـة 

وهـذه الزيـارة هـي الأولى لوفـدٍ أممـي إلى المدينة منذ 

حزيـران 2012، وتمكنـت مـن اختراق الحصـار  الذي 

تفرضه قوات الأسـد والميليشـيات المسـاندة لهـا، وتأتي 

بعـد مطالـب واسـعة مـن ناشـطي المدينـة ونسـائها 

وأطفالهـا بضرورة التدخـل قبـل "وقـوع الكارثة".

ووصـل الوفـد إلى المدينـة بعـد ظهـر السـبت عقـب 

حواجـز  مـن  للمدينـة  الشرقيـة  الجهـة  عنـد  تأخريٍ 

للسـيارات  للسماح  الحواجـز  إزالـة  بسـبب  النظـام، 

إنسـانية. مسـاعدات  أي  يحمـل  لم  لكنـه  بالدخـول، 

واجتمـع الوفـد خالل الزيـارة مع عـددٍ مـن المدنيين، 

واسـتمع إلى معاناتهـم مسـتعرضًا عـددًا مـن الحالات 

الحالـة  وعايـن  والصحيـة،  والاجتماعيـة  الإنسـانية 

المعيشـية المأسـاوية في المدينة، بحسـب المجلس المحلي 

. ريا لدا

وزار الوفـد مـدارس المدينـة وقابـل الطالب وأهاليهم، 

وعايـن الواقـع التعليمـي، ثـم عقـد اجتماعًـا مـع عدد 

مـن الناشـطين وممثلي المجتمـع المدني، وزار المشـفى 

الميـداني الوحيـد في المدينة وتجول في أقسـامه، وقابل 

عـددًا مـن المصابين.

الواقـع  فيـه  يوضـح  ملفًـا  الميـداني  المشـفى  وقـدم 

الصحـي في المدينـة وصعوبـات العمـل الطبـي، وقال 

الطبيـب ضيـاء أبـو محمـد، لعنـب بلـدي، "عرضنـا 

الوضـع الطبـي الـذي يـزداد سـوءًا كل يـوم، والنقص 

الحـاد في المسـلتزمات الطبية ونفاد الكثري من الأدوية 

الأساسـية، وركزنا على الحالة الصحية لأطفـال المدينة 

الذيـن يبلـغ عددهـم 600 طفـل بحاجـة إلى لقاحـات 

و350 طفاًل بحاجـة ماسـة للحليـب، في حين يوجد 

سـبع حـالات تشـوهات خلقيـة وغيرهـم بحاجـة إلى 

ملفًـا  قدمنـا  المدينـة، كما  استشـارات طبيـة خـارج 

يخـص الجرحى الذيـن هم بحاجـة إلى إتمـام علاجهم 

المدينة". خـارج 

بعـد ذلك اجتمـع الوفد مـع ممثلين عـن المجلس المحلي 

ولواء شـهداء الإسالم والاتحاد الإسالمي لأجناد الشام، 

وأكـد المجتمعـون على مطلـب فـكّ الحصـار بالكامل 

وأولويـة ملـف المعتقلين، كما نوقشـت تطـورات الحل 

السـياسي والمفاوضـات في جنيف.

وركـز الوفـد في اللقـاء على ماهيـة رؤيـة المحاصرين 

للحـل في سـوريا، بحسـب "أبـو جعفـر الحمصي"، 

قائـد عمليـات لـواء شـهداء الإسالم وأحـد المجتمعين 

بالوفـد، وأفـاد عنـب بلدي "أكدنـا خالل اجتماعنا مع 

الوفـد على التزامنـا بمبـادئ الثـورة التـي لـن نتنازل 

عنهـا، وأولهـا رحيـل الأسـد ومـن معـه مـن مجرمـي 

للوفـد  ودعمنـا  التزامنـا  على  أكدنـا  كما  الحـرب، 

المفـاوض في جنيـف".

وأضـاف أبـو جعفر " اعترف أعضاء الوفـد بتقصيرهم 

الكبري تجاه المدنيين المحاصرين في داريـا، وأعربوا عن 

أسـفهم للوضع الإنسـاني المتردي فيها، ومع ذلـك أقروا 

بأنهـم لا يسـتطيعون أن يعطونا وعدًا بفـك الحصار عن 

البلـدة أو حتى إدخال مسـاعدات حاليـًا، ووعدونا بأنهم 

سـيبذلون قصارى جهدهم في سـبيل ذلك".

لكـن  خروجـه،  قبـل  تصريحـاتٍ  الوفـد  يقـدم  ولم 

أعضـاءه ذكروا خالل الزيـارة أن "الحجـج التي كانت 

تقدم لمنع دخول المسـاعدات الإنسـانية تبين بطلانها"، 

مؤكديـن أن "الوفد سـيبذل جهـده لإدخال المسـاعدات 

الإنسـانية إلى المدينـة كخطـوة مرحليـة على طريـق 

فـك الحصـار، كما تنـص القـرارات الدوليـة ومبادئ 

الإنسـاني". الدولي  القانـون 

اتهمـت  ووتـش"  رايتـس  "هيومـن  منظمـة  وكانـت 

النظـام السـوري بعرقلة وصـول المسـاعدات إلى أهالي 

المدينـة، رغم اتفـاق الأمم المتحـدة والنظام على إدخال 

المساعدات.

وفي تقريـر لهـا، في الرابـع من نيسـان الجـاري، أكدّ 

في  الأوسـط  الرشق  لقسـم  التنفيـذي  المديـر  نائـب 

المنظمـة، نديـم حوري، أن النظام يسـتخدم المسـاعدات 

كسالح ضغـط، مشرياً إلى أنـه بالرغـم مـن تحسـن 

دخـول المسـاعدات في الفترة الأخرية إلا أنهـا ماتزال 

كافية. غري 

محمـد  داريـا،  لمدينـة  المحلي  المجلـس  عضـو  وأكـد 

شـحادة، أنـه "بعد نفـاد المـواد الغذائية بسـبب حصار 

المـواد  الأهـالي على جلـب  اعتمـد  للمدينـة،  النظـام 

الغذائيـة مـن مدينة مجـاورة )معضمية الشـام(، ولكن 

منـذ تشـديد النظـام الحصـار لا أحـد يسـتطيع جلـب 

أي طعـام، ما دفـع الأهـالي إلى زرع محاصيـل غذائية 

مثـل السـبانخ والبقـول في حدائقهـم للبقـاء على قيد 

ة". لحيا ا

وفي حديثـه عـن الوضـع الطبـي أوضـح شـحادة أنه 

يوجد مشـفى ميـداني واحد يخـدّم المدينـة بأكملها، إلا 

أنـه لا يمكن تنفيذ العديـد من العمليـات الجراحية فيها 

بسـبب نقـص المعـدات"، لافتـًا إلى أن نقـص الأدويـة 

حملهـم على اسـتخدام أدويـة منتهيـة الصلاحية.

ــا نحــو 8300 مــدني، بعــد  ــا حاليً ويعيــش في داري

أن كان يقطنهــا نحــو 250 ألــف نســمة نزحــوا عنهــا 

ــن  ــذ تشري ــتمرة من ــكرية المس ــات العس ــد العملي بع

ــاني 2012. الث

وفدٌ أممي يدخل داريا..
والمحاصرون استلموا "وعودًا"

للمرة الأولى منذ حصار داريا في تشرين الثاني 2012، دخل وفدٌ 
أممي إليها، لمعاينة الواقع الإنساني في المدينة.

وترأس الوفد السيدة خولة مطر، مديرة مكتب مبعوث الأمم 
المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الذي أكّد في أكثر 

من مناسبة على ضرورة إيصال المساعدات إلى المدينة.

السيدة خولة مطر، رئيسة وفد الأمم المتحدة في مدينة داريا - 16 نيسان 2016
)عنب بلدي(

زين كنعان - داريا

وسرد النقيـب سـعيد نقـرش )أبـو جمال(، قائـد لواء 

شـهداء الإسالم مراحل الثورة السـورية منـذ بدايتها 

حتـى اللحظـة والتطـور العسـكري للثـوار، موضحًا 

للنظـام  كبرية  صدمـة  كانـت  السـورية  الثـورة  أن 

وحتـى لـدول المنطقـة، وخصوصًـا بعد فترة طويلة 

مـن حكـم حافظ الأسـد وبعـده نجله بشـار، إذ تمكن 

حـركات  ووأد  الأمنيـة  القبضـة  إحـكام  مـن  فيهـا 

التمـرد التـي غابـت منـذ عـام 1982، عندمـا قضى 

المسـلمين. الإخـوان  على جماعة 

الثورة فاجأت الشرق الأوسط 
وأكـد القيـادي، خالل النـدوة التـي نظمتهـا الحركـة 

في مقرهـا، الخميـس 14 نيسـان الجـاري، أن الثـورة 

"فاجـأت دول الرشق الأوسـط وحتى المجتمـع الدولي، 

تـوازن  نقطـة  وأن سـوريا بموقعهـا هـي  خصوصًـا 

للقـوى الإقليميـة المحيطـة في المنطقـة".

وتنـاول النقيـب المنشـق عـن النظام السـوري، أسـباب 

تشـكل الجيـش الحـر وظهـور الطابـع المسـلح على 

الثـورة، والذي بـدأ مع بدايـات الانشـقاقات في صفوف 

النظام، وانشـقاق المقدم حسين هرموش وتشـكيل لواء 

الضبـاط الأحرار، وبعده انشـقاق العقيد رياض الأسـعد 

الـذي شـكل الجيـش الحـر، وكانـت مهمتـه في البداية 

حمايـة المظاهـرات واكتسـب حاضنـة شـعبية، ليتطور 

عملـه إلى السـيطرة على عـدد مـن القطـع العسـكرية 

وخـروج عدد مـن المناطـق عـن سـيطرة النظام.

بدخـول الطابـع الجهـادي على عـدد مـن الفصائـل، 

وظهـور "دولـة الإسالم في العـراق والشـام"، وبروز 

السـاحة وبسـط نفوذهـا،  الفصائـل على  عـدد مـن 

أصبـح لـكل فصيـل توجـه معين مـا أدى إلى تشـتت 

الجيـش الحـر ودخـول الثـورة في منحى آخر، بحسـب 

جمال". "أبو  تعبري 

أربع قوى تتنازع السيطرة
وفي هـذه الأثنـاء، كان جيـش النظـام في حالـة مـن 

الضعـف، دعته لاسـتدعاء ميليشـيات حزب اللـه وإيران 

ومرتزقـة أجانـب لمؤازرته، ثم تطـورت الأحداث وظهرت 

قـوات حمايـة الشـعب الكرديـة، وكان لهـا مشروعهـا 

الخـاص بإنشـاء دولة كرديـة، ثم بدأ تدخـل الروس إلى 

جانـب النظـام والـذي سـاهم، إلى حـد كبري، في قلب 

الموازيـن وسـاعده على التمـدد في عـدد مـن المناطق 

والعمـل على تقسـيم المناطق المحـررة لتضييـق الخناق 

وتسـهيل السـيطرة عليها.

واسـتعرض القيادي الخريطة الحالية لسـوريا، المقسـمة 

إلى أربـع قـوى تتنـازع السـيطرة عليهـا، وهـي قـوات 

حمايـة الشـعب الكرديـة في الشمال، وتنظيـم الدولـة 

الـذي لم يضـع حـدودًا لدولة الخلافـة، والنظـام الذي لا 

يملـك أي مرشوع وطني بـل أصبـح تحالـف مجموعة 

مـن القـوى )روسـيا، إيران، حـزب اللـه(، والجيش الحر 

ومشروعـه  الشـعبية  الحاضنـة  يملـك  الـذي  الوحيـد 

الوطنـي، ومايـزال محافظـًا على أهـداف الثورة.

سياسيًا: الساحة معقدة
بـدوره، شرح محمـد شـحادة، عضـو المجلـس المحلي، 

الواقـع السـياسي وصعوبـة الوصـول  أسـباب تعقـد 

إلى حـل سريـع، ولخصهـا بعـدة عوامـل منهـا تعـدد 

الطوائـف في سـوريا واعتماد النظام على العلويين في 

الحرب ضد شـعبه، والقـرب من إسرائيـل، بالإضافة إلى 

قرب سـوريا مـن دولة مشـتعلة هـي العـراق، وتحالف 

النظـام مع حـزب اللـه وإيران.

ولفـت شـحادة إلى عدم وجـود مواقف جديـة للمجتمع 

في  حـل  لفـرض  الثـورة  تدعـم  العـربي  أو  الـدولي 

سـوريا، أو على الأقـل فـرض مناطـق آمنـة للمدنيين، 

تقلـل مـن معانـاة السـوريين والتـي زادت مـن تعقيد 

المشـهد السـوري، معتبراً سـعي القـوى الدوليـة في 

الفترة الأخرية لإيجـاد حـل سـياسي، أتى بعـد عـدة 

عوامـل مـن أبرزها وصـول الأعمال المتطرفـة إلى دولهم 

وشـعورهم بوصول الخطـر إليهم، بالإضافـة إلى ازدياد 

عـدد اللاجئين بشـكل كبير، مـا دفعهم للبحـث عن حلّ 

سـياسي "لا غالـب ولا مغلـوب فيه".

وأشُـهرت حركـة فجر الأمة مطلـع نيسـان 2015، ولها 

نشـاطات تثقيفيـة وتوعويـة لشـباب المدينـة، أبرزهـا 

مدرسـة بشـائر الفجـر، والمكتبـة التـي جمعـت الكتب 

المتفرقـة في المدينـة المحـاصرة.

ندوة حوارية في مدينة داريا.. 
الثورة السورية إلى أين؟

نظمت حركة "فجر الأمة"، ندورة حوارية حضرها عددٌ من أهالي 
المدينة وعناصر الجيش الحر، متناولة التطورات العسكرية والسياسية 

في سوريا، وما وصلت إليه الثورة ومآلاتها في المستقبل.

www.enabbaladi.org/archives/74563
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جولة جديدة من جنيف...
أمريكا وروسيا تناقشان الدستور السوري

عنب بلدي - وكالات

المعارضــة  اجتماعــات  جانــب  وإلى 

والنظــام مــع المبعــوث الأممــي، تجــري 

اجتماعــات ونقاشــات بعيــدة عــن الإعلام 

والتصريحــات بــن مســؤولين أمريكيــن 

ــرق  ــؤول ال ــم مس ــن بينه وروس، م

ــرت  ــض، روب ــت الأبي ــط في البي الأوس

ــروسي إلى  ــس ال ــوث الرئي ــالي، ومبع م

ــف. ــندر لابرنتيي ــوريا، ألكس س

الـروسي  الوفديـن  بين  المحادثـات 

صحيفـة  بحسـب  تركـزت،  والأمريكي 

الحيـاة، على بحث مسـودة الدسـتور التي 

قدمها وزيـر الخارجية الروسي، سريغي 

لافـروف، لنظريه الأمريكي جـون كيري 

خالل زيارته لموسـكو في 24 من الشـهر 

المـاضي، وتناولت مناقشـة نقـاط محددة 

لمبـادئ الدسـتور السـوري.

واشـنطن  فـإن  الصحيفـة  وبحسـب 

وإعطـاء  الرئاسـة  دور  بتقليـص  ترغـب 

صلاحيـات واسـعة للهيئـة الانتقاليـة، إلا 

أن موسـكو رفضـت الأمـر، وحرصت على 

إبقـاء الصلاحيات بيـد الرئيـس، وخاصة 

مـا يتعلـق بقيـادة الجيـش، إضافـة إلى 

بصلاحيـات  واسـعة  حكومـة  تشـكيل 

تنفيذيـة مع بعـض السـلطات التشريعية 

القضائيـة. أو 

التوافـق الأمريكي- الروسي على مسـودة 

للدسـتور إذا مـا تـم، فإنه سـيكون مظلة 

مـا  غـرار  على  للمفاوضـات،  سياسـية 

لإيقـاف  الطرفين  اتفـاق  أثنـاء  حصـل 

وقـف إطالق النـار في سـوريا.

محاولات الإبقاء على الأسد 
مستمرة 

الرئاســة  صلاحيــات  عــى  الإبقــاء 

الفــرة  في  نفســه  الأســد  وبقــاء 

الــروس  فكــرة  تكــن  لم  الانتقاليــة 

ــة "أ ف ب  ــت وكال ــد نقل ــم، فق وحده

ــورية  ــة الس ــدر في المعارض ــن مص " ع

أن مبعــوث الأمــم المتحــدة ســتيفان دي 

ــة  ــد الهيئ ــى وف ــرض ع ــتورا، ع ميس

ــم، أن  ــاء لقائه ــات أثن ــا للمفاوض العلي

ــم  ــواب تختاره ــة ن ــد ثلاث ــن للأس يعُ

ــات  ــل صلاحي ــى أن تنق ــة، ع المعارض

إلى  والعســكرية  السياســية  الرئاســة 

ــه  ــد في منصب ــى الأس ــة ويبق المعارض

وفــق المراســيم البروتوكوليــة.

للمفاوضــات  العليــا  الهيئــة  ولكــن 

ــمي  ــدث الرس ــان المتح ــى لس ــت ع نف

باســمها، ســالم المســلط، أن يكــون 

ــوريا،  ــدة إلى س ــم المتح ــوث الأم مبع

ــواب  ــن ن ــول تعي ــرض ح ــدم أي ع ق

ــه  ــم تداول ــا ت ــا أن "م ــد، مضيفً للأس

ــن  ــول تعي ــام ح ــائل الإع ــى وس ع

ــدف  ــح، واله ــر صحي ــد غ ــواب للأس ن

الشــعب  إلى  الإســاءة  هــو  منهــا 

الحقيقيــن". وممثليــه  الســوري 

عنب بلدي - خاص

الموحــدة  الإغاثيــة  الهيئــة  أطلقــت 

مناشــدة  والزبــداني  مضايــا  في 

ــة، بســبب "الحاجــة  للمنظــات الأممي

الماســة للقاحــات الأطفــال".

ــر  ــذي ن ــدة، ال ــان المناش ــر بي وذك

ــي،  ــل الاجتماع ــع التواص ــر مواق ع

ــل  ــان، أن كل القواف ــة 15 نيس الجمع

ــا  ــداني ومضاي ــت إلى الزب ــي دخل الت

وبقــن، خــال الـــ 12 شــهراً الماضية، 

ــال  ــدة واله ــم المتح ــق الأم ــن طري ع

ــل  ــر، لم تحم ــب الأحم ــر والصلي الأحم

ــال. ــات الأطف ــن لقاح ــوع م أي ن

أن  مــا يمكــن  إلى  البيــان  وأشــار 

يســببه انعــدام اللقاحــات مــن انتشــار 

الأوبئــة والأمــراض المعديــة والســارية، 

شــلل  حــالات  وقــوع  موضحًــا 

الأطفــال والحصبــة والحصبــة الألمانيــة 

والتهــاب  والكــزاز  المــاء  وجــدري 

ــن  ــا م ــوع B، وغيره ــن الن ــد م الكب

ــه بـــ  ــا وصف ــذرًا م ــراض، مح الأم

"الخطــر الحقيقــي".

ــفى  ــر المش ــان، مدي ــر بره ــال عام وق

ــد  ــداني وأح ــة الزب ــداني في مدين المي

أعضــاء الهيئــة الإغاثيــة، إن "المعونــات 

التــي دخلــت، وبالرغــم مــن احتوائهــا 

عــى مــواد طبيــة، إلا أنهــا غــر 

ــه. ــد وصف ــى ح ــة"، ع ضروري

وأكــد في حديــثٍ إلى عنــب بلــدي 

ــات ولا  ــاعدات لقاح ــوي المس "لا تحت

ــدات  ــة ولا مع ــراض مزمن ــة أم أدوي

ــات  ــص اللقاح ــدًا أن نق ــة"، مؤك طبي

ــورةً". ــد خط ــو "الأش ه

وتعيــش بلدتــا مضايــا والزبــداني 

تحــت حصــار مــن قبــل قــوات الأســد 

ــو  ــذ نح ــاني، من ــه اللبن ــزب الل وح

ــبب  ــذي تس ــر ال ــتة أشــهر، الأم س

ــم  ــن، معظمه ــرات المدني ــاة ع بوف

ــة. ــوء التغذي ــوع وس ــراض الج بأم

انطلقت جولة جديدة من محادثات السلام بين الأطراف السورية في جنيف، الأربعاء 13 نيسان، بلقاء جمع مبعوث الأمم المتحدة 
إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات، قبل أن ينضم وفد النظام إلى المحادثات، الجمعة 15 نيسان، 

بسبب انتخابات مجلس الشعب في سوريا.
)AFP( 2016 رئيس وفد الهيئة العليا، العميد أسعد الزعبي، وعضو الهيئة جورج صبرا، في جنيف 13 نيسان

أطفال مضايا والزبداني 
دون لقاحات منذ سنة

عنب بلدي - خاص

شـهد الجنوب الدمشـقي تغيراً طفيفًا في 

خارطـة السـيطرة، في ظل تراجـع جبهة 

النرصة على بعـض النقـاط في المنطقة، 

بينما يشـهد مخيـم اليرمـوك اشـتباكات 

وتنظيـم  "النرصة"  بين  مسـتمرة 

"الدولـة"، بعـد تقـدم الأخري في المخيم.

بـدأت  اليرمـوك  مخيـم  في  الاشـتباكات 

شـباط المـاضي، وشـهدت تصعيـدًا قبـل 

أسـبوع، فيما أكـد مصـدر خـاص مـن 

مخيـم اليرمـوك، لعنب بلدي، السـبت 16 

نيسـان، أن التنظيـم مـازال يسـيطر على 

%80 مـن المخيـم، بعد أن سـلمت النصرة 

بعـض نقاطهـا وأسـلحتها داخـل المخيم 

أيام. قبـل 

وقـال المصدر )رفض كشـف اسـمه لدواعٍ 

الطرفين  بين  الاشـتباكات  إن  أمنيـة(، 

 ،15 وحـي  حيفـا،  شـارع  في  تجـري 

داخـل المخيم، مشرياً إلى أن التنظيم شـن 

هجومًـا، الاثنين 11 نيسـان، على مقرات 

جبهـة النرصة، مـا دعـا الأخيرة لتسـليم 

حين  في  وأسـلحتها،  مقارهـا  بعـض 

تركـز وجودهـا في الوقت الحـالي ضمن 

منطقتـي الريجـة وعين غـزال، إضافـة  

القسـم  أي  و15،  حيفـا  شـارعي  إلى 

الشمالي الغـربي مـن المخيـم.

وسـقط قتلى وجرحـى من الطرفين، إثر 

التنظيـم  وفـرض  الاشـتباكات،  تصعيـد 

حظـر تجـوال على المدنيين في شـوارع: 

وصفوريـة  وحيفـا  والجاعونـة  لوبيـة 

وشـارع 15 وصفـد، داخل المخيـم، بينما 

المنـازل،  أسـطح  على  القناصـة  انترش 

مـا دعـا الأهالي لإنشـاء شـوادر قماشـية 

أثنـاء  القناصين  عـن  الرؤيـة  لحجـب 

وتحركاتهـم. مرورهـم 

تنسـيقية  وهـو  الثـورة"،  تجمع"ربيـع 

جنـوب  منطقـة  في  ناشـطين  تضـم 

دمشـق، نشر مسـاء الجمعة 15 نيسـان، 

في  السـيطرة   مناطـق  تظهـر  خريطـة 

المنطقـة، وذكـر أن المعارك شـهدت مؤخراً 

منطقـة  مـن  النرصة  لجبهـة  انسـحاباً 

"جـورة الشريبـاتي" في العسـالي بحـي 

الدمشـقي. القـدم 

حاجـز  مـن  "النرصة"  تراجعـت  كما 

العروبـة باتجـاه نقطـة المسـبح الواقعـة 

شرق مخيـم اليرمـوك من جهة بلـدة يلدا، 

وعلى محـور حارة الجاعونة شمال شرق 

. لمخيم ا

المخيـم  في  "الدولـة"  تنظيـم  ويسـيطر 

على منطقتـي التقـدم والعروبـة جنوب 

شرق المخيـم، كما يتمركـز في حي الحجر 

الأسـود، معقلـه الرئيسي، ويسـيطر على 

شرق  شمال  التضامـن  حـي  مـن  جـزء 

المخيـم، فيما تسـتمر المعارك على نقطة 

المسـبح وحـارة الجاعونـة وشـارع حيفا 

المـدارس. شـارع  ومحيط 

جنوب دمشق يشهد تغييرًا في خارطة 
السيطرة

المعارضة تنفي مشاركة النظام 
لحكومة انتقالية

في  إعلاميـة  وسـائل  تناقلـت  كما 

إلى  تشري  أخبـارًا،  الماضيـة  الفترة 

بمشـاركة  السـورية  المعارضـة  قبـول 

دبلوماسـيين أو تكنوقـراط مـن النظـام 

الحـالي في هيئـة الحكـم الانتقـالي إلى 

المعارضـة. عـن  ممثلين  جانـب 

عـن  نقلـت  "رويترز"  وكالـة  وكانـت 

الناطق باسـم الهيئة سـالم المسـلط، قوله 

أطـراف  إنـه "لا يمكـن قبـول مشـاركة 

اقترفت جرائم بحق الشـعب السـوري في 

هيئـة الحكـم الانتقالي، لكن هنـاك الكثير 

مـن الموجودين لـدى النظام أو المسـتقلين 

في سـوريا".

كبــر المفاوضــن في وفــد الهيئــة العليــا 

للمفاوضــات في المعارضــة الســورية، 

ــش  ــياسي في جي ــب الس ــو المكت وعض

نفــى في  الإســام، محمــد علــوش، 

ــا  ــر م ــابه في توي ــى حس ــدة ع تغري

ذكرتــه وكالــة "رويــرز" بالقــول، 

ــر  ــة غ ــوب للمعارض ــح المنس "التصري

صحيــح ولا يمكــن أن نشــرك مــع 

ــت  ــن تلوث ــه الذي ــوز نظام ــار ورم بش

ــيء". ــا ب ــم بدمائن أيديه

نفي علـوش أكده المنسـق الأعلى للهيئة، 

ريـاض حجـاب، بـأن وفـد الهيئـة جـاء 

إلى جنيـف من أجـل مناقشـة شيء واحد 

فقـط، وهو تشـكيل هيئـة حكـم انتقالي 

خـال مـن الأسـد وزمرتـه الذيـن تلطخت 

بالدماء.  أيديهـم 

وعلى عكـس التصريحـات الكثرية التي 

أطلقهـا وفـد المعارضـة السـورية خالل 

النظـام  وفـد  اكتفـى  الماضيـة،  الأيـام 

برئاسـة الجعفـري، بالقول بأنه سـلم دي 

ميسـتورا تعديالت على 12 مـن المبادئ 

الأساسـية العامـة التـي تـم وضعهـا في 

الجولـة السـابقة مـن المفاوضـات.

ومـا بين تصريحـات الوفدين السـوريين، 

يبقى السـوريون يعيشـون على أمل بأن 

تخـرج المحادثـات باتفـاق الطرفين على 

حـل سـياسي ينهـي معاناتهم المسـتمرة 

منـذ خمس سـنوات.

ــري في  ــي تج ــية الت ــات السياس ــة المفاوض ــن أروق ــدًا ع بعي

ــة  ــادر مطلع ــادت مص ــب، أف ــة حل ــراً لمعرك ــف، وتحض جني

ــم  ــراني قاس ــواء الإي ــول الل ــن وص ــة Gulfnewas، ع لصحيف

زيــارة  نيســان، في   15 الجمعــة  موســكو،  إلى  ســليماني 

ــخ  ــلم صواري ــا، تس ــيتين ه ــألتين أساس ــث مس ــة، لبح مفاجئ

ــى  ــيطرة ع ــل الس ــن أج ــيق م ــط والتنس S-300، والتخطي

ــب. ــة حل مدين

وأشـارت المصـادر إلى أن سـليماني يريـد التحـدث مـع الـروس 

حـول كيفية مسـاعدة روسـيا وإيران للنظـام السـوري، من أجل 

اسـتعادة السـيطرة الكاملـة على مدينـة حلب.

في  والعسـكرية  السياسـية  والتحـركات  المعطيـات  وتشري 

محافظـة حلـب إلى اقتراب موعـد الهجـوم الجديد لقوات الأسـد 

على المحافظـة، وربمـا يكـون الريف الجنـوبي والشرقـي نقطة 

الانطالق. ويمهـد لذلـك وصـول عنـاصر مـن اللـواء 65، التابع 

للجيـش الإيـراني، إلى جانـب وحـدات أخـرى، إلى سـوريا في 

السـادس مـن نيسـان الجـاري، بعـد يومين مـن إعلان مسـاعد 

التنسـيق في القـوة البريـة للجيـش الإيـراني، أمير علي آراسـته، 

القوات. هـذه  إرسـال 
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معارك كبرى تعود للواجهة.. و"الرّياء" الروسي الأمريكي مستمر

"الأعمال العدائية"
ستأنف مجددًا عقب توقفٍ خجول

ُ
ت

عبادة كوجان - عنب بلدي

الأطـراف  بعـض  سـعت  المقابـل،  في 

المحسـوبة على المعارضة، وغير المشـمولة 

التهدئـة  اسـتثمار  إلى  أصاًل،  بالاتفـاق 

عسـكرياً، لتحشـد طاقاتها وتخلـق ظروفاً 

لمواجهـات جديـدة ضـد النظـام وحلفائه، 

وجودهـا  تعزيـز  خلالهـا  مـن  حاولـت 

في مناطـق سـتكون القبلـة المحتملـة لأي 

تصعيـد يلي انهيـار الهدنـة.

بالقـرار  والمعنيـون  السـوريون  اختلـف 

الـروسي- الأمريكي على مسـمى الاتفاق 

المـاضي،  شـباط  أواخـر  الطرفين  بين 

فأطلـق عليـه "وقف أعمال عدائيـة" على 

المسـتويين الإعلامـي والسـياسي، في حين 

محـارب"،  "استراحة  العسـكر  اعتبره 

بينما نظـر إليه منكوبـو الرصاع على أنه 

"هدنـة مؤقتة" تقيهم شر الحـرب المعقدة.

ورغـم أن "التهدئة" عادت على السـوريين 

في المناطـق الخارجـة عـن سـيطرة النظام 

أسـبوعين  نحـو  خالل  النسـبي  بالأمـان 

مـن سريانهـا، ولا سـيما في سـت مناطق 

سـورية رئيسـية )درعـا، دمشـق، حمص، 

الخروقـات  أن  إلا  حلـب(،  إدلـب،  حماة، 

الأول  اليـوم  منـذ  والمتصاعـدة  المتكـررة 

حملـت في طياتهـا تهديدًا جديـًا بانهيارها 

المفاجـئ في أي لحظـة.

قـوات الأسـد والميليشـيات الرديفـة، كانت 

الفاعـل الأكبر في تنفيـذ الخروقـات، التي 

أتت تصاعدية بشـكل مدروس، فاسـتثمرت 

الأيـام الأولى بتمهيـد مدفعـي متقطع على 

بعض ضواحي العاصمة دمشـق، كالغوطة 

إلى  أداؤهـا  ليتطـور  والغربيـة،  الشرقيـة 

غـارات على مناطق تشـهد وجـودًا لجبهة 

النصرة )غير المشـمولة بالاتفاق(، ولا سـيما 

في ريـف إدلب الغـربي، رافقهـا محاولات 

تقـدم في الغوطـة الشرقية وجنـوب حلب، 

اعتبرهـا محللـون عسـكريون أنهـا "جسّ 

نبـض" للفصائـل هناك.

ــذ منتصــف آذار  وتطــورت الخروقــات من

ــد  ــى الرص ــة ع ــح عصي ــاضي، لتصب الم

والإحصــاء، فدخــل ريــف حمص الشــالي 

ــب  ــز، إلى جان ــف المرك ــرة القص في دائ

ــوب  ــة كان جن ــات عنيف ــارك ومواجه مع

ــا.  ــا له ــة مسرحً ــال اللاذقي ــب وش حل

وتقــول فصائــل المعارضــة إنهــا أطلقــت 

معاركهــا هنــاك ردًا عــى الخروقــات 

ــا  ــض أنه ــا البع ــن رآه ــررة، في ح المتك

ــرة  ــة الن ــن جبه ــة م ــة مدروس خط

ــاف  ــة" لإيق ــل "الجهادي ــض الفصائ وبع

وإرغــام  "التهدئــة"  باتفــاق  العمــل 

فصائــل الجيــش الحــر عــى العــودة إلى 

ــارك. ــاحات المع س

ــرة  ــعت دائ ــالي، توس ــان الح ــال نيس خ

لم  اتفاقـًـا  وكأن  والغــارات  المواجهــات 

يكــن، فمعظــم الساســة والعســكر يــرون 

ــوب  ــال وجن ــة ش ــات المندلع أن المواجه

ــب، مــا هــي إلا بدايــة لمعركــة كــرى  حل

ستشــهدها المحافظــة الشــالية، كــا 

أن المعــارك عــادت إلى أريــاف حــاة 

جويــة  بغــارات  مترافقــة  وحمــص، 

ــى  ــه ع ــى بظلال ــرر ألق ــف متك وقص

ــم  ــا. ورغ ــا أيضً ــب ودوم ــي حل مدينت

ــدة  ــم المتح ــة والأم ــدول المعني ــرار ال إق

ــه  ــوم، إلا أن ــى الي ــاق حت ــان الاتف بسري

ــى ورق. ــراً ع ــا ح ــات فعليً ب

"رياء" دولي وتجاهل لانهيار 
الاتفاق

لم تكـن عبثيـة تصريحـات رئيـس حكومة 

النظـام، وائـل الحلقـي، حين أقرّ لوسـائل 

بالتحضري  إعالم روسـية قبـل أسـبوع، 

النظـام  بين  مشتركة  عسـكرية  لعمليـة 

وموسـكو بهدف "اسـتعادة حلـب"، لكنها 

بـدت غري متناغمـة مـع الإعالم الروسي 

الرسـمي، والـذي بـادر على عجالـة لنفي 

تسـتثمرها  كيال  "التسريبـات"،  هـذه 

وتلقـي  لصالحهـا،  المتحـدة  الولايـات 

باللائمة على الكرملين بانهيـار "الهدنة".

ــن  ــية ع ــاس" الروس ــة "ت ــت وكال ونقل

الحلقــي قولــه "نحــن مــع شركائنــا 

ــب،  ــة لتحريــر حل الــروس نحــر لعملي

والتصــدي لــكل الجماعــات المســلحة 

غــر القانونيــة، التــي لم تنضــم إلى 

ــه"،  ــار أو تخرق ــاق الن ــف إط ــاق وق اتف

ــان  ــى بالبرلم ــس الأع ــو المجل ــد عض ليؤك

حديــث  ســابلين  ديمــري  الــروسي، 

الحلقــي بالقــول "الطــران الــروسي 

ــة الهجــوم الــري للجيــش  ســيدعم عملي

ــا  ــن" م ــي "الكرمل ــل نف ــوري"، قب الس

ــبق. س

التحضريات الإيرانية لمعركـة حلب، وزجها 

صراحـة بفرقـة "كوماندوس" مـن الجيش 

الإيـراني )اللـواء 65( مؤخـراً، إلى جانـب 

السـعي مجـددًا للتمـدد جنـوب المحافظـة 

العمليـة  وبـدء  روسي،  جـوي  بغطـاء 

أيـام،  قبـل  حنـدرات  منطقـة  في  البريـة 

يعنـي انهيـارًا صريحًـا لـ "وقـف الأعمال 

المحافظـات  كبرى  ثـاني  في  العدائيـة" 

السـورية، وقوبـل بتصريحـات أمريكية لا 

الإدانة. لمرتبـة  ترقـى 

وقـال وزيـر الخارجيـة الأمريكي، جـون 

لأن  ماسـة"  "حاجـة  هنـاك  إن  كريي، 

انتهـاك  عـن  السـوري  النظـام  يتوقـف 

داعيًـا  سـوريا،  في  النـار  إطالق  وقـف 

في اتصـال هاتفـي مـع نظريه الـروسي 

سريغي لافروف، الجمعة 15 نيسـان، إلى 

إلـزام الأسـد بوقـف "الأعمال القتاليـة"، 

وأن بالده سـتعمل مع المعارضـة لتتصرف 

بالمثـل. لتتزامن هـذه المواقف مـع تصريح 

أكثر وضوحًـا للمتحـدث باسـم الخارجية 

الأمريكيـة، حين أكـد أن هنـاك "مخاوف 

كبرية حيـال التهديـدات المتواصلـة لوقف 

والحاجـة  سـوريا،  في  القتاليـة  الأعمال 

انتهاكاتـه  الأسـد  يوقـف  أن  إلى  الملحـة 

لوقـف إطالق النـار".

على  باللائمـة  مجـددًا  ألقـت  موسـكو، 

بالسـعي  واتهمتهـم  المعارضـة  فصائـل 

إلى "تقويـض الهدنـة"، وجـاء ذلـك على 

لسـان عـدد مـن مسـؤوليها في مناسـبات 

عـدة خلال الشـهر الحالي، واتهمـت وزارة 

الجـاري،  نيسـان   13 الروسـية،  الدفـاع 

الشـام  أحـرار  وحركـة  النرصة  جبهـة 

باسـتهداف مواقـع لقوات الأسـد في حلب 

بشـكل  متجاهلـة  واللاذقيـة،  وحمـص 

لحليفهـا  العسـكرية  الحشـودات  كامـل 

جنوب وشمال حلـب، ومحاولتـه المتكررة 

اقتحـام منطقة المرج في الغوطـة الشرقية، 

مؤخـراً  اسـتهدفت  غـارات  جانـب  إلى 

أحيـاءً مكتظـة بالمدنيين في أحيـاء حلـب 

"المحـررة".

مـن جهتهـا غـردّت الأمـم المتحـدة خـارج 

"التهدئـة"  باسـتمرار  مشـيدة  الرسب، 

ونجاحهـا، رغـم بعـض الخروقـات، وقال 

المتحدث الرسـمي باسـمها، فرحان حق، إن 

"الهدنـة، ورغم الخروقـات في بعض المدن 

وتزامنـت  صامـدة"،  ماتـزال  السـورية، 

تصريحـات حـق، الثلاثـاء 13 نيسـان، مع 

الـدولي بالاتفـاق،  إشـادة مجلـس الأمـن 

وتسـهيله دخول القوافـل الإغاثية إلى المدن 

والبلـدات المحـاصرة.

المديـر الإقليمـي لبرنامج "الغـذاء العالمي"، 

التابـع للأمم المتحدة، ماثيـو هولينجوورث، 

أعـرب عن أملـه في اسـتمرار اتفـاق وقف 

"أعطـى  لأنـه  "الهـش"،  النـار  إطالق 

النـاس أكثر بكثري مـن مجـرد التمكـن 

مـن التسـوق والحصـول على المسـاعدة.. 

منحهـم الأمل"، محـذرًا أنه في حال فشـل 

وقف إطالق النار "سـيكون علينـا البحث 

النـاس،  عـن طـرق أخـرى للوصـول إلى 

وأصعـب  أصعـب  سـيكون  ذلـك  ولكـن 

للتفـاوض".

"على عينك يا تاجر"
لم يدخــل الغــذاء حتــى اللحظــة إلى 

ــم  ــق، رغ ــرب دمش ــاصرة، غ ــا المح داري

هــدوء جبهاتهــا وتوقــف القصــف عليهــا، 

أطفالهــا ونســائها  ورغــم مناشــدات 

ــي  ــإن ح ــك ف ــي، كذل ــها المح ومجلس

الوعــر في مدينــة حمــص يشــهد إخفاقًــا 

للهدنــة المتفــق عليهــا مطلــع العــام 

الجــاري، لــرزح مجــددًا تحــت الحصــار، 

ــوداوية  ــر س ــاع أك ــدو الأوض ــا تب بين

في ســهل الزبــداني، حيــث يجــرفّ حــزب 

ــازل  ــر المن ــة ويفجّ ــه الأراضي الزراعي الل

الخاويــة، لتأســيس قاعــدة عســكرية 

ــت  ــوت تح ــتمر الم ــت يس ــاك، في وق هن

ــاورة. ــا المج ــوع في مضاي ــأة الج وط

التهجري الذي طـال العـرب والتركمان في 

الشمالي، اسـتمر خالل  اللاذقيـة  ريـف 

"الهدنـة" أيضًـا، وآلاف المدنيين في أحياء 

ديـر الـزور المحـاصرة مـن قبـل تنظيـم 

"الدولـة"  مازالـوا ينتظـرون مظالت الـ 

UN التـي ضلـّت طريقهـا إليهـم أكثر من 

 . مرة

يدّعـي  الـدولي  المجتمـع  ومايـزال 

في  العدائيـة"  الأعمال  "وقـف  سريـان 

المسـاعدات  بوصـول  ويتفاخـر  سـوريا، 

الإغاثيـة إلى المناطـق المحـاصرة، ويتغنى 

بفرضيـات "الحـل السـلمي" مـن بوابـة 

الأسـد  فيـه  يتهيـأ  وقـت  في  جنيـف، 

لإلقـاء كلمـة مرتقبة أمـام أعضـاء برلمانه 

الجديـد في دمشـق، ويحشـد مـع حلفائه 

لمعركـة كبرى على أبـواب حلـب، كل ذلك 

"على عينـك يـا تاجـر".

لم تدم اتفاقية الهدنة الروسية- الأمريكية في سوريا طويلً، رغم عقد الآمال عليها من السوريين على 
جانبي الصراع، فكان الحديث يوم تطبيقها عن بدء السعي لحلول عملية حقيقية، تنهي مسيرة خمس 

سنوات من القتل والتهجير، لتتكشف رويدًا "عورات" هذا الاتفاق، فلا النظام وحلفاؤه مؤهلين لخوض 
العملية السياسة، ولا نية للأمم المتحدة والدول النافذة لإيقاف "شلال الدم".

مصرعهــم  مدنيًــا   623 لقــي    •

مدنيًــا   382  ،2016 آذار  خــال 

قضــوا عــى يــد قــوات الأســد، 

ــيدة، في  ــاً و48 س ــم 74 طف بينه

ــروسي 13  ــران ال ــل الط ــن قت ح

ــم 3  ــا، بينه ــرة ذاته ــا في الف مدنيً

ســيدات وطفــل.

ــاق  ــرق لاتف ــو 900 خ ــجّل نح •  س

ــال  ــة"، خ ــال العدائي ــف الأع "وق

ــباط- 25  ــن 27 ش ــدة ب ــرة الممت الف

ــة  آذار 2016، شــملت الأعــال القتالي

والاعتقــالات وعمليــات إعاقــة دخــول 

محافظــات  تســع  في  المســاعدات 

ســورية، نفــذّت معظمهــا قــوات 

ــروسي.  ــران ال ــد والط الأس

سـوريًا  مواطنًـا   517 تعـرض    •

 447 المـاضي،  آذار  خلال  للاعتقـال 

الأسـد  قـوات  اعتقلتهـم  شـخصًا 

للنظـام،  التابعـة  الأمنيـة  والأجهـزة 

حمايـة  وحـدات  سـجلته  والباقـي 

وتنظيـم  )الكرديـة(،  الشـعب 

"الدولـة"، وباقـي فصائـل المعارضة.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان

مسجد الإيمان 
في بلدة النشابية 
بالغوطة الشرقية 

عقب تعرضها 
لغارات من طيران 

النظام
13 نيسان 2016

)AFP(

أرقام وإحصاءات: 

http://www.enabbaladi.org/archives/74539
http://www.enabbaladi.org/archives/74539
http://www.enabbaladi.org/archives/74539
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الميزات والسطوة 
التي منحت لبعض 

التجار  في دير 
الزور مكنتهم من 

التلاعب بالسوق 
واحتكارها

"وجه تجاري" جديد والأهالي هم الخاسر الأول 

تباين السيطرة يُقسّم دير الزور إلى ثلاثة 
أسواق تجارية 

سيرين عبد النور - دير الزور  

وأثـرت قوانين التنظيـم في السـوق المحلية، 

إما عـن طريق رفع أسـعار بعض المـواد بعد 

منعهـا وتخفيض كمياتها، كالتبـغ والكحول 

واللحوم المسـتوردة، إضافـة إلى الفروج الذي 

قلـت كميتـه، بسـب تشـديد التنظيـم على 

طـرق الذبـح، بينما فـرض في مناطق حكمه 

لباسًـا محـددًا، ما أجبر الأهالي على شرائه 

وازداد الطلـب عليه.

وجهًـا  أفـرزت  الاقتصاديـة  الحركـة  هـذه 

تجارياً جديـدًا، يختلف عما كان عليه الحال 

في المحافظـة قبـل خمـس سـنوات، يقـوده 

تجـار ومراكز قوة مالية جديـدة في المجتمع.

الأسواق وفق التركيبة السكانية
ومـا يميز أسـواق دير الزور عـن بعضها هي 

الخصائص التـي تتعلق بالتركيبة السـكانية 

كماً ونوعًـا وحالـة الاسـتقرار الأمنـي في 

المناطـق، كما تتصـل بالبعـد والقـرب عـن 

القتال. مياديـن 

التـي  المناطـق  داخـل  يقـع  الأول  السـوق 

يسـيطر عليها التنظيـم في المدينة، ويشـكل 

مـا يضخـه التنظيـم من مـال الجـزء الأكبر 

من القـوة المحركـة لعجلته، ويتمثل بشـارع 

نشـاط  مركـز  إلى  تحـول  الـذي  التكايـا 

اقتصـادي، رغم دمـار أجزاء واسـعة من تلك 

المناطق التي تعتبر شـبه عسـكرية، وفي ظل 

الإغالق المتكـرر لطريـق جرس السياسـية، 

المنفـذ البري الوحيـد لدخول المـواد، والذي لا 

يسـمح عنـاصر التنظيم سـوى لعـدد محدد 

مـن الشـاحنات والأشـخاص بعبوره.

السـوق الثاني يـرزح داخل مناطق سـيطرة 

النظـام التي حد الحصار مـن نموها، كما أثر 

على مواردها، إذ رغـم توفر السـيولة المالية، 

إلا أنهـا عاجـزة عن تلبية الطلـب الكبير، فيما 

يشـكل الطيران الوسـيلة الوحيـدة لإمدادها 

بالمـواد، إضافة لبعـض الصناعـات والحرف 

والزراعات البسـيطة، وسـاعد ضيق مساحة 

المناطـق على بقاء السـوق قاباًل للنمو رغم 

قلـة بضائعه.

 وتشـكل السـوق الثالث مـن مراكـز البلدات 

والقـرى البعيـدة عـن الجبهـات في ريـف 

ديـر الـزور، والتي يسـيطر عليهـا التنظيم، 

وازدهـرت بعـد خروجها عن سـيطرة النظام 

أواخـر 2012، مدعومـة بعـدة عوامل عديدة 

أبرزها الكثافة السـكانية، وتوفر الموارد المالية 

التـي خلفتها "الفـورة النفطيـة" في الريف، 

إضافـة إلى بقائها بعيدة عن الدمـار، وأهمها 

سـوق مدينة المياديـن في الريـف الشرقي.

تنوعت الأسواق والمشاكل واحدة
ورغـم اختلاف الأسـواق الثلاثـة عن بعضها، 

إلا أن أطـراف العمليـة التجاريـة تـكاد تتفق 

على مشـكلاتها وأبرزهـا الغالء وتلاعـب 

التجـار بكميـات المـواد، إضافـة إلى ضعف 

الرقابة من السـلطات التـي تحكم كل منطقة 

.

وتعترف شريحة واسـعة مـن التجار بمعاناة 

الأهـالي، إلا أنهـم يبـدون عجزهـم، "نحـن 

منهـم ونعـاني مثلهم لكننـا نريـد أن نعمل 

ونعيـش"، يقول مالك محل تجـاري في حي 

القصور)رفض كشـف اسـمه(، مشرياً "من 

حقـي أن أربح وهـذا هـدف كل تاجر".

ويقـف الأهـالي عنـد حـدود الربح على أن 

يكـون "منطقياً"، وفق أم علي )اسـم وهمي( 

وتقيـم في الحي، واعتبرت في حديثها لعنب 

بلـدي أن التجـار يسـتغلون الأهالي بشـكل 

غير مقبـول، في ظل غيـاب الرقابـة وإهمال 

ضبـط أسـعار المواد.

وترتفع الأسـعار في مناطق المدينة المحاصرة 

لأكثر مـن عرشة أضعـاف، إذ يصل سـعر 

الكيلـو غـرام الواحد من السـكر إلى خمسـة 

آلاف لرية سـورية، ويقدر سـعر البيضة بـ 

400 لرية، فيما تباع علبة التونـة والسردين 

بمبلغ 110 ليرة، ويصل سـعر ليتر البنزين 

آلاف. أربعة  إلى 

قاسـم، موظف سـابق في بلدية ديـر الزور، 

وصـف مـا يحـدث في أسـواق المدينـة بــ 

"السرقـة المعلنـة"، مشرياً في حديثه لعنب 

بلـدي إلى أن "العديـد من التجـار يحتكرون 

المـواد ويبيعونهـا بالسـعر الـذي يريدونـه 

والـذي  وإشرافـه،  النظـام  حمايـة  تحـت 

يحصـل بـدوره على نسـبة مـن الأربـاح".

مناطـق  عـن  كثرياً  الوضـع  يختلـف  ولا   

سـيطرة التنظيم، بحسـب قاسـم، الذي يرى 

أن "الميـزات والسـطوة التـي منحـت لبعض 

التجـار هنـاك، مكنتهم من التلاعب بالسـوق 

واحتكارهـا"، بينما يعتبر التجـار أن غياب 

سـقف واضح لسـعر صرف الدولار ينعكس 

على جميـع نواحـي الحياة.

أسعار المواد تتفاوت بين سوق 
وآخر 

رغـم تشـابه البضائع بين الأسـواق في دير 

تتفـاوت، وخاصـة  أن أسـعارها  إلا  الـزور، 

سـوق المعـادن الثمينـة )الذهـب والفضـة(، 

ويعود ذلـك للتجار الذين غالبًـا ما يتلاعبون 

بالأسـعار، مسـتغلين عدم قـدرة الأهالي على 

الرشاء مـن مناطـق أخرى .

ففـي الوقـت الذي وصل سـعر غـرام الذهب 

خـارج مدينـة دير الـزور إلى 18 ألـف ليرة، 

يبـاع الغـرام فيهـا بمبلـغ 18300، وينطبق 

الأمـر على سـعر صرف الـدولار وعمـولات 

تحويـل المبالـغ المالية.

ويشري أهـالي المناطـق الخاضعة لسـيطرة 

الذيـن  التجـار  يسـاعد  أنـه  إلى  التنظيـم 

إغلاقـه  خالل  مـن  بالأسـواق،  يتحكمـون 

المدينـة ومنعـه إخـراج أي شيء منهـا، مـا 

تسـبب برخص المـواد داخلها وخاصـة أثاث 

المنـازل، مقارنـة مـع الأسـعار خـارج حدود 

المدينـة، وفـق الأهـالي.

ويبـاع البراد داخـل المدينة بــ 20 ألف ليرة 

سـورية، بينما يصـل سـعره في قرية حطلة 

التـي لا تبعد سـوى كيلومترات معـدودة عن 

المدينـة إلى 60 ألفًا.

وتعاني الأسـواق خارج المدينة من مشـكلات 

أبرزهـا غيـاب الضوابـط، ويشري  أخـرى، 

حسـن، وهـو مـن سـكان شـارع الجيـش 

في مدينـة المياديـن، أن "غيـاب الرقابة خلق 

مشـاكل متزايـدة، وجعـل انفالت الأسـواق 

مـن السـكان فريسـة سـهلة للتجـار الذين 

المصلحة". تحكمهـم 

ويعتبر أبـو عبداللـه )اسـم وهمـي(، مـن 

سـكان مدينة البوكمال، ومقـرب من تنظيم 

"الدولـة"، أن "ما يحـدث هو حرية في حركة 

الأسـواق والتجـارة"، لافتـًا في حديثه لعنب 

بلـدي "يجب ألا نقـف في طريقهـا مادامت 

الله". شرع  ضمـن 

وعـن تداعيات ترك الأسـواق حـرة ومفتوحة، 

يتحـدث عماد، وهو طالـب في كلية الاقتصاد 

بديـر الـزور، وخريـج كليـة الشريعـة في 

دمشـق، "هناك أحكام خاصـة تتعلق بالغبن 

في البيـع وتـؤدي إلى إبطالـه، كما يوجـد 

ضوابـط شرعيـة تنظـم العمليـة التجاريـة، 

ولا وجـود للحريـة الاقتصاديـة المطلقـة في 

الإسلام".

أن  ويـرى عماد في حديثـه لعنـب بلـدي 

"فـرض أولي الأمر للرقابة والقوانين،يسـاعد 

حـق  ويضمـن  التجاريـة  العمليـة  طـرفي 

المشتري، دون إهـدار مالـه وحقوقـه".

بثلاثة أسواق مختلفة الضوابط والمرجعيات، تدور عجلة الاقتصاد اليومي في محافظة دير الزور، ورغم قرب المسافة بين هذه الأسواق، إلا 
أنها تختلف عن بعضها في أسعار المواد المعروضة، وحجم حركة البيع والشراء داخل كل منها.

عوامل عدة ساهمت في الوصول إلى الوضع الراهن، وفق الأهالي الذين تحدثت إليهم عنب بلدي، أبرزها حالة الحرب 
المستمرة والحصار الذي يفرضه تنظيم "الدولة" على بعض مناطق المدينة، ما خلق لكل منطقة حاجاتها وبضائعها، والتي 

تختلف أسعارها بحسب الحالة الأمنية وحرية تنقل الأفراد وحركة البضائع.

شارع التكايا في ديرالزور - 2013 )عنب بلدي(

وحالـش  داعـش  مـن  محـاصرون  "نحـن 

وأبـو طافش"، مثـل يتداولـه أهـالي المناطق 

المحـاصرة، واصفين حالهـم وسـط انتشـار 

وميليشـياته. النظـام  سماسرة 

ويشـتهر السـوق ببيـع مـواد الإغاثـة التـي 

إلى  تهـربّ  إذ  للأهـالي،  كمسـاعدات  تصـل 

ضمـن  أشـخاص  عبر  السـوداء  السـوق 

المنظمات وصفهم الأهالي بـ"الفاسـدين"، أو 

عـن طريـق عنـاصر النظـام.

من  أكثر  إلى  المساعدات  كرتونة  ثمن  ويصل 

من  العدد  قليلة  أوجد طبقة  ما  ليرة،  ألف   25

أمنية  قوة  إلى  يستندون  الذين  الجدد،  التجار 

وعسكرية تمكنهم من التحكم بالسوق وفرض 

الأسعار، كما أنهم أنشأوا معها مشاريع ربحية 

الرشاوى  وقبض  للسمسرة  شبكة  خلال  من 

نيابة عن الجهات الأمنية.

أوردهـا  التـي  الشـخصية  طافـش"  "أبـو 

الأهـالي في مثلهـم، كان مـن ضمـن التجـار 

الذيـن أخرجـوا أموالهـم إلى تركيـا، ويديـر 

بقـي سـكان  بينما  فيهـا حاليًـا،  مشـاريع 

وفـق  الجـوع،  يعانـون  المحـاصرة  الأحيـاء 

داخـل  يعيـش  الـذي  صالـح،  أبـو  الحـاج 

النظـام. سـيطرة  مناطـق 

واعتبر أبـو صالـح في حديثـه لعنـب بلدي 

أن "أكثر ما يـؤلم هـو الصمت عـن الأوجاع 

وعما يعانيه قرابـة 185 ألف مـدني في حي 

الجورة".

بقـي  مـن  مـع  السـبعيني  الحـاج  ويعيـش 

مـن عائلته على الخبـز اليابـس، ومـا ينبت 

الصغرية،  منزلـه  أعشـاب في حديقـة  مـن 

وختـم حديثـه "عـام على الحصـار أخذ من 

أرواح الجميـع في هـذه الأحياء، لكـن الوجع 

والسماسرة  التجـار  يرتكبـه  مـا  الحقيقـي 

تكاليـف  ارتفـاع  ظـل  في  المدنيين،  بحـق 

المعيشـة والعمـل وحتـى السـفر".

وفيما لايزال وضع مدينة دير الزور العسكري 

مجهولً، في ظل استمرار المعارك على جبهاتها، 

بشطريها  الأسواق  اندثار  من  الأهالي  يخشى 

بعد  الدولة(،  وتنظيم  النظام  سيطرة  )مناطق 

أن قل فيها النشاط التجاري، وتحول إلى مراكز 

مدينتي  كأسواق  حيوية  وأكثر  مهمة  جديدة 

الميادين والبوكمال.

يبقـى  الأسـواق،  حـال  أن  مراقبـون  ويـرى 

مرهونـًا بالتطـورات العسـكرية في المنطقة، 

والتـي لم تتضـح حتـى اللحظـة، فيما تفتح 

وسياسـيًا،  عسـكرياً  المتسـارعة  التغريات 

المجال أمـام الكثير مـن الاحتمالات، لتشـكيل 

الخارطـة الاقتصاديـة المقبلة في ديـر الزور، 

التي تعتبر بوابـة تجارية مهمة مـع العراق، 

وخزانـًا للثروات الزراعيـة والنفطيـة.

سوق مناطق النظام يقوم على 
شبكات الفساد
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مساعدة 

تُذكر من أي 
هيئة أو جهة، 

فالأموال التي 
تُنفق على 

التأسيس هي 
أموال خاصة 

من مجلس 
إدارة النادي

تقارير المراسلين

نادي الشعلة ينطلق في درعا "الحرة"..
 إصرار المؤسسين وغياب الداعم 

حملة لمكافحة "الليشمانيا"
في حلب وإدلب

محمد قطيفان - درعا 

أبنـاء الرياضة في المناطـق المحررة في درعا، 

قبلـوا التحدي مـع الظـروف القاسـية التي 

تمـر بهـا الرياضـة السـورية بشـكل عـام، 

وحالـة انعدامهـا في المناطق المحررة بشـكل 

خـاص، وأعلنـوا في بيـان مصـور تزامـن 

مـع الذكرى الخامسـة للثـورة السـورية عن 

انطلاقـة النـادي، الذي ضـم في إدارته نخبة 

مـن رياضيـي درعـا السـابقين، وخريجـي 

كليـات التربيـة الرياضية ممـن كان لهم باع 

الرياضيـة كلاعبين  المجـالات  في مختلـف 

وإداريين. ومدربين 

مهنـد  السـيد  مـع  التقـت  بلـدي  عنـب 

المسـالمة، نائب رئيـس النادي وبطل سـوريا 

بالسـباحة سـابقًا، والذي حدثنا عن ظروف 

الرياضـة والرياضيين في المناطـق المحررة 

المسـتوى  "على  النـادي:  انطالق  قبـل 

ومباريـات  ألعـاب  تقُـام  كانـت  الريـاضي 

في الأحيـاء الشـعبية في مدينـة درعـا رغم 

تهميـش  واضحًـا  كان  ولكـن  القصـف، 

الرياضـة والرياضيين، والركـود الريـاضي 

العـام".

الرياضيين  بعـض  أن  المسـالمة  وأردف 

وأصحـاب الإنجـازات كانـوا لا يملكون ثمن 

حذاء ريـاضي أو أجـرة المواصالت، مضيفًا 

أن "الحـرب التـي طالـت الحجـر والبرش، 

وجيـل  المسـتقبل  جيـل  كذلـك  اسـتهدفت 

والرياضيين". الرياضـة 

هيكلية "احترافية"
مكاتـب  هيكلـه  في  ضـم  الـذي  النـادي 

لمختلـف الرياضـات الفرديـة أو الجماعيـة، 

عكـس احترافاً وجديـة كبيرة لـدى القائمين 

عليـه، في سـبيل أن يكون بوابـة لعودة كافة 

النشـاطات الرياضيـة للمناطـق "المحررة"، 

"بعـد  وأضـاف  المسـالمة،  تحـدث  كما 

اجتماعـات مكثفـة، وضعنـا هيكليـة للإدارة 

التـي  والكفـاءات  الخبرات  على  تعتمـد 

يتوافـق عليهـا أهـل درعـا دون أي ضغـوط 

مـن الخـارج".

النـادي  هيكليـة  فـإن  المسـالمة،  وبحسـب 

بوجـود  الاحترافي،  العمـل  على  تعتمـد 

رئيسـه ونائبـه، بالإضافـة إلى أمين الرس 

وآخـر  الجماعيـة  الألعـاب  مكتـب  ورئيـس 

مسـؤول  تعيين  مـع  الفرديـة،  للألعـاب 

مـالي، بالإضافـة لدعم مـن ناشـطي الثورة 

الإعلاميين.

وتحـدث نائـب رئيـس النـادي عـن الألعاب 

الرياضيـة التـي يضمها "الشـعلة 18 آذار"، 

حاليـًا،  المتاحـة  إمكانياتنـا  "ضمـن  وقـال 

يقـوم النـادي على لعبـة كـرة القـدم وكرة 

اليـد والكـرة الطائـرة، بالإضافـة للألعـاب 

والكيـغ  والملاكمـة  كالمصارعـة  الفرديـة 

بوكسـنغ والكاراتيـه"، كما يسـعى النادي 

في المسـتقبل لتبنـي بعض الألعـاب الأخرى 

إن أمكـن ذلـك.

وظهـر واضحًـا توجـه النـادي نحـو كوادر 

الناشـئين مـن الأطفال، بفتح بـاب الانضمام 

في  التدريبيـة  الـدورات  وإعـداد  للنـادي 

مختلـف الرياضات، ويهدف النادي بحسـب 

المسـالمة إلى المسـاهمة في إخـراج الأطفـال 

من الحيـاة الاسـتثنائية التي فرضهـا عليهم 

الخدمـات  وانعـدام  بالقصـف  النظـام، 

وتـردي الواقـع التعليمـي، ليشـكل النـادي 

ذهنيـًا  الأطفـال  بنـاء  في  مسـاعدة  بيئـة 

وجسـدياً لإبعادهـم عـن واقـع الحـرب، إلى 

جانـب هدفـه الريـاضي المعلـن.

"بعـد  الصـدد  هـذا  المسـالمة في  وأضـاف 

مبـاشرة أعضـاء النـادي بالعمـل، فوجئنـا 

متدربين  مـن  كبرية  أعـداد  بإقبـال 

وجماهري، وخاصـة المتدربين مـن المراحل 

وناشـئين  أشـبال  الصغرية مـن  العمريـة 

النـادي  إدراة  وتسـعى  كما  وصغـار، 

للتواصـل مـع عدد مـن المنظمات والهيئات 

التعليميـة لمتابعة أطفالنـا في مجال التربية 

بـذوي  للاهتمام  بالإضافـة  الرياضيـة، 

الخاصـة". الاحتياجـات 

عنب بلدي - خاص

وبـدأت الحملـة في مدينـة حلـب بدايـة آذار وتنتهـي 

أواخـر نيسـان الجاري، بينما بـدأت في محافظة إدلب 

مطلـع نيسـان، وتنتهـي أواخـر أيار.

وترش الحملة المبيدات داخل البيوت في الطوابق الأرضية 

الوقائية في مدينة حلب،  الحملة  والأقبية، وأوضح مدير 

علي ديري، "يختص عملنا داخل البيوت لوقاية السكان 

من هذا المرض، لأن الذبابة الناقلة له لا تلسع إلا الأجسام 

الساكنة، أي عندما يكون الناس نائمين".

وأضـاف ديـري، في حديـثٍ إلى عنـب بلـدي، "ذبابـة 

الرمـل )الناقلـة للمـرض( لا تطري لارتفـاع أكثر مـن 

متريـن.. يفقس بيضهـا في الربيع، وتبدأ باللسـع ونقل 

المـرض عندمـا تكـون درجـة حـرارة الجـو 15 درجـة 

مئويـة لياًل، ولهـذا يكـون عملنـا في هـذا الوقـت من 

السـنة قبـل تفقيـس البيض بشـهر".

انتحـال شـخصية امـرأة سـورية.. الحـل الأخري لدفن 

تركي "مجـرم" 

يبقى المبيد الحشري الذي تستعمله المنظمة على الجدران 

ذكر  كما  طليها،  أو  تنظيفها  يتم  لم  إذا  أشهر  ستة  لمدة 

المبيدات  رش  عن  المسؤول  "يرافق  أضاف  الذي  ديري، 

مع  التعامل  كيفية  للأهل  يشرح  للتوعية،  آخر  مسؤول 

الحشرات الميتة"، معتبراً أن الحملة تقيهم لسنة واحدة.

مـرض الليشمانيا أو مـا يعـرف بحبـة حلـب، ينتقـل 

عبر لسـع ذبابـة الرمـل للمصـاب، وتظهر على شـكل 

حبـة كبرية وتترك أثـراً على الجلـد ما لم تعالج بشـكل 

إذا  بعلاجهـا  البـدء  المصـاب  على  ويتوجـب  مبكـر، 

اسـتمرت الحبـة ثلاثة أسـابيع دون شـفاء، وهـذه هي 

علامـة الليشمانيا، وإذا عولجت باكراً لا تترك أثراً بينما 

يسـاهم عـدم علاجهـا بنقـل العدوى.

بعد جهود كبيرة بذلها أبناء المجتمع الرياضي في 
درعا، استطاع رياضيو المحافظة إعادة الحياة لنادي 
الشعلة، تحت مسمى ثوري هو "الشعلة 18 آذار"، 

لتكون انطلاقة جديدة للنادي الدرعاوي الشهير، الذي 
ذاع صيته في عديد الرياضات، وبشكل خاص كرة 

اليد والمصارعة الرومانية.

من نشاطات نادي "الشعلة 18 آذار" في محافظة درعا، نيسان 2016
)نادي الشعلة - فيسبوك(

فريق حملة مكافحة الليشمانيا في منطقة احسم في ريف إدلب - )إنترنت(

تنظم منظمة "Mentor" البريطانية غير الحكومية حملة 
لمكافحة حشرة الليشمانيا في مدينتي حلب وإدلب وريفهما، 

بالتنسيق مع المجالس المحلية.

الجهـود الكبرية التـي يبذلهـا القائمـون على 

النـادي الوليد بحاجة لتكاتـف مختلف الهيئات 

والمنظمات المحليـة في المناطـق "المحـررة"، 

لتدفـع بالنادي ليعكس واجهـة رياضية جميلة 

عـن واقع المحافظة، هـذا الدعم الـذي لم يتوفر 

بالشـكل المطلوب حتـى اللحظة.

بأنهـا  الرياضـة  حـال  المسـالمة  ووصـف   

أشـبه بمريـض في غرفـة الإنعـاش يحتـاج 

لتكاتف الجميـع لإنقاذه، وأضاف "مسـتقبل 

أطفالنـا الرياضي على المحك، نحتـاج لمد يد 

العـون لإظهار الصـورة الرياضيـة الحقيقية، 

ولإظهـار مواهـب أطفالنـا لأنها تأخـذ الحيّز 

الأكبر في المجـال التربوي والنفيس، والذي 

ينعكـس على المجتمـع عامـة، وعلى الرغم 

مـن هذه الأولويـة إلا أن الدعم مـازال غائبًا"، 

وتابـع "لم نشـهد أي مسـاعدة تذُكـر من أي 

هيئـة أو جهـة، فالأمـوال التـي تنُفـق على 

التأسـيس هـي أمـوال خاصـة مـن مجلـس 

إدارة النـادي".

كذلـك فإن غيـاب المنشـآت الرياضيـة يعتبر 

مـن أبـرز التحديات وأكبر الصعوبـات التي 

محافظـة  في  عمومًـا  الرياضيين  تواجـه 

درعـا، بسـبب اسـتهداف النظـام للمنشـآت 

الرياضيـة والسـيطرة عليها، ما دفـع النادي 

للبحث عـن البدائل واسـتحداث المنشـآت بما 

توفـره بيئـة المناطـق "المحـررة"، بـكل مـا 

تعيشـه مـن صعوبـات ودمار.

واسـتعرض المسـالمة بعض الصعوبـات التي 

الإخـوة  تواجههـم، وقـال "قـام عـدد مـن 

مدرسـة  بتجهيـز  النـادي  في  العاملين 

واسـتصلاحها وإصالح باحتهـا، وتخطيـط 

ملاعـب على أرضها وإنشـاء ملاعـب ترابية، 

الخاصـة  نفقتهـم  على  صالـة  وتجهيـز 

لممارسـة الألعـاب الفرديـة"، مشرياً إلى أن 

التجهيـزات محدودة جـدًاً ولا تتجاوز الكرات 

والشـباك، بالإضافة لبسـاط قديم للمصارعة.

لكنـه رأى أن هـذه الصعوبـات يقابلهـا تحدٍ 

كبري، وتابـع "نحـن نملـك العامـل الأقوى، 

وهـو كوادرنـا وأبطالنـا ومدربونـا الأكفّـاء، 

فالملاعـب ترجمان وهـي الحكـم، ونثـق كل 

الثقـة بقدراتنـا إن شـاء الله".

ــآت،  ــررة للمنش ــق المح ــار المناط ــع افتق م

ــض  ــة بع ــدارس وأقبي ــات الم ــت باح كان

ــة  ــالات الرياض ــب وص ــي ملاع ــاني ه المب

ــل أن  ــى أم ــعلة 18 آذار"، ع ــادي "الش لن

ــا  ــاً رياضيً ــات جي ــذه الصعوب ــي ه تبن

ــة  ــدٍ وقص ــاة لتح ــل المعان ــتطيع تحوي يس

ــتقبل. ــة في المس ــاح رياضي نج

غياب الداعم والمنشآت 
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بهار ديرك - الحسكة   

التهـاب  )مضـاد  "الديكلـون"  ويـأتي 

غري سـتيروئيدي، يعمـل على مكافحـة 

ويسـتخدم  الآلام  وتسـكين  الالتهابـات 

كخافـض للحـرارة(، على رأس العقاقير، 

"التوغريتول")يسـتخدم  إلى  إضافـة 

نوبـات  العصبيـة  للاختلاجـات  كمضـاد 

ومضاد  و"الليكسـوتان")مهدئ  الصرع(، 

لألرق(.

الإدمان على "الديكلون"
لعنـب  حديثـه  في  محمـود  ويضيـف 

بلـدي، أنـه يتنـاول بشـكل مفـرط عقـار 

"الديكلـون"، إذ يتعاطـى جرعة كل يومين 

بـدون وصفـة طبيـة ودون معاناتـه مـن 

جسـمه. في  آلام 

القامشلي،  مـن  الشـهابي  مطيـع  أمـا 

فيشتري بشـكل مسـتمر مـن الصيدليات 

علبـة تحتـوي على 100 أمبولـة ديكلون، 

وأوضـح لعنب بلدي "أفـرغ أمبولة كل 12 

سـاعة وأشربهـا لأني لا أجد مـن يعطيني 

"يتعاطـى  مردفـًا  العضـل"،  في  الإبـرة 

مجموعـة مـن رفاقـي الـدواء ذاته".

روني مدحـت، الشـاب الثلاثينـي من ريف 

الحسـكة، قـال لعنـب بلـدي إنـه أصيـب 

بـداء الشـقيقة )اضطـراب عصبـي مزمن 

يسـبب ألمـًا شـديدًا في الـرأس( منذ سـتة 

طبيـب  راجـع  أنـه  إلى  مشرياً  أشـهر، 

الأمـراض العصبيـة ووصف له كبسـولات 

"دوميكـون 7.5ملـغ ".

تـرك مدحت العالج بعـد تماثله للشـفاء، 

ولكنـه عـاود تناولـه بعـد مـروره بحالـة 

اكتئـاب وضغـط نفسي غير مسـبوق على 

حـد وصفـه، مردفاً "أتنـاول حاليًـا الدواء 

ذاته بشـكل يومـي، ولأني لم أعد أسـتطيع 

الاسـتغناء عنـه آخـذ حبـة كل صباح".

ــباب، إذ  ــى الش ــان ع ــر الإدم ولم يقت

تتنــاول الشــابة الثلاثينيــة، نجــوى حامد، 

ــة  ــدون وصف ــوتان" ب ــوب "الليكس حب

طبيــة، واعتبرت حامــد في حديثهــا لعنب 

ــالات  ــاعد في ح ــار "يس ــدي أن العق بل

ــرةً  ــق"، مش ــوف والقل ــب والخ الغض

إلى أنهــا تعــاني مــن رعشــة في الجســم 

وقلــة تركيــز وأحيانـًـا تفقــد وعيهــا إذا لم 

ــار. ــاول العق تتن

صحة النظام ترصد حالات إدمان
مكتب  في  العاملة  إلى  تحدثت  بلدي  عنب 

الوطني،  القامشلي  بمشفى  المرضى  قبول 

صحة  مديرية  أن  وأوضحت  رمضان،  هيام 

الحسكة سجلت خلال الشهرين الماضين نحو 

891  حالة إدمان لعقار "الديكلون"، كما أنها 

رصدت 564 حالة أخرى لإدمان على أدوية 

أخرى، مشيرةً إلى أن من بينهم 123 أنثى.

على  رصدهـا  في  المديريـة  واعتمـدت 

تقاريـر الأطبـاء والصيادلة في الحسـكة، 

"هنـاك  أكـدت  التـي  رمضـان،  بحسـب 

أربـع حـالات في المشـفى الوطنـي حاليًا 

يتلقـون العالج نتيجة الإفـراط في تناول 

الديكلـون، أحدهم خضـع لعملية جراحية 

في المعـدة مؤخـراً".

مديرية الصحة تحاول الحد من 
الحالات 

قـرارًا  الحسـكة عممـت  مديريـة صحـة 

منعـت بموجبـه  الحـالي،  العـام  مطلـع 

بيـع الأدويـة لأي شـخص بـدون وصفة 

طبيـة مختومة مـن الطبيب، تحـت طائلة 

المسـاءلة القانونيـة.

وأوضـح المسـؤول عـن الرقابـة الدوائيـة 

في المديريـة، ماهـر عبداللـه، لعنب بلدي، 

أن "مديـر الصحـة محمـد رشـاد خلـف، 

عمـم القـرار في محاولة منـع مضاعفات 

الإفـراط في تناول المسـكنات".

الصيدلانيـة مايـا يعقوب، قالـت إن 90% 

مـن الصيدليـات في الحسـكة وريفهـا، لا 

يلتزمـون بالبيـع على الوصفـة الطبيـة، 

"بـل يبيعـون الـدواء للمواطنين كسـلعة 

الالتـزام  "عـدم  أن  مشريةً  تموينيـة"، 

برشف المهنـة، سـبب في إدمـان المرضى 

على المسـكنات الدوائيـة".

صيدليـة  يوميًـا  المواطنـون  ويراجـع 

يعقـوب، وقالـت إنهـم "يطلبـون أدويـة 

أعلـم أن الإفـراط بتناولهـا يضر بالصحة 

لذلـك أرفـض بيعهـا بـدون وصفـة على 

خلاف بقيـة زملائي الذيـن ضربوا بشرف 

الطـب وقسـم أبوقـراط عـرض الحائط".

صحـة  تقاريـر  أن  الصيدلانيـة  وأكـدت 

إلى  لافتـةً  صحيحـة"،  "غري  النظـام 

خطورتـه،  وتقـدر  الوضـع  تتابـع  أنهـا 

"اسـتمرار الوضـع الحـالي ينـذر بخطر 

كبري وقد يـودي بحيـاة المئات سـنوياً".

آثار سلبية ترافق تناول العقاقير
الهضميـة،  بالأمـراض  الاختصـاصي 

الدكتـور كوفان أحمـد، اعتبر في حديثه 

لعنـب بلـدي أن "قـرار مديريـة صحـة 

النظـام لا يقـدم في الموضـوع ولا يؤخر، 

الصيادلـة  على  الرقابـة  غيـاب  بسـبب 

أطـراف  لسـلطة  الحسـكة  خضـوع  و 

متعـددة". عسـكرية 

وأوضـح أحمـد أن تنـاول الإنسـان بكثرة 

لعقـار الديكلـون، ينجـم عنـه نزيف في 

المعـدة و ارتفـاع الكرياتين كما أنه يؤثر 

على الكبـد ويزيـد مـن الخمائر، مشرياً 

يصعـب  عليـه  المدمنين  "أغلـب  أن  إلى 

تبقـى  أذياتـه  لأن  مشـكلتهم،  تجـاوز 

مرافقـه للإنسـان طـول عمـره".

محافظتهـم  أن  الحسـكة  أهـالي  ويـرى 

إضافـة إلى أنهـا تعتبر مـن المحافظـات 

النائيـة في سـوريا، فهـي خرجـت عـن 

الخدمـة الصحيـة عقـب الثورة، ما سـبب 

للأمـراض  وانتشـارًا  ملحوظـًا  تفاقماً 

الوبائيـة، الأمـر الـذي أثـر على الرقابـة 

الصحيـة والدوائيـة، ومـا زاد الطين بلة 

هجـرة الكـوادر الطبيـة خـارج البالد.

على رأسها الديكلون والتوغريتول والليكسوتان

ظاهرة الإدمان على العقاقير الطبية تنتشر في الحسكة 

الطريق الرئيسي في مدينة بنش بريف إدلب، الخميس 14 نيسان  - )عنب بلدي(

أعمال التأهيل وتعبيد الطرقات
تبدأ في مدينة بنش 

طارق أبو زياد - إدلب  

وبــدأت أعــال الصيانــة، الاثنــن المــاضي، 11 

نيســان، بتنظيــف الحفريــات وتجهيزهــا لتبــدأ عملية 

ــدة. ــية في البل ــق الرئيس ــوارع في المناط ــد الش تعبي

أحمــد الســيد، أحــد أهــالي مدينــة بنــش، قــال لعنــب 

بلــدي إن "هــذه الخطــوة جــاءت في الوقــت المناســب 

، ونحــن في بنــش بأمــس الحاجــة لتجهيــز الطرقــات 

بعــد تعرضهــا للعديــد مــن الأعطــال نتيجــة القصــف 

الــذي كانــت تتعــرض لــه البلــدة مــن الطــران ومــن 

بلــدة الفوعــة الملاصقــة". 

ونــوه إلى أن الخدمــات الأخــرى "متوفــرة في البلــدة، 

مثــل مضخــات الميــاه، والكهربــاء التــي يحصــل عليها 

المواطنــون عــن طريــق الاشــراكات، وهــذا هــو الوقت 

المناســب فعــاً لتأهيــل الطرقــات".

ــرق  ــت في الط ــة تم ــات التهيئ ــى أن عملي ــد ع وأك

ــا اســتمرارها لتكمــل إصــاح كافــة  الرئيســية، متمنيً

ــدة. ــات في البل الطرق

مــن جهتــه، محمــد الحســن مــن أهــالي مدينــة إدلب، 

ــدة  ــات لم يقتــر عــى بل ــد الطرق ــوّه إلى أن تعبي ن

بنــش، بــل تــم تعبيــد وتجهيــز الطريــق الواصــل من 

داخــل إدلــب المدينــة إلى بلــدة بنــش.

وأوضــح أنــه رغــم قلــة الإمكانيــات واقتصــار العمــل 

عــى الحفــر والأعطــال إلا أن المــروع يســاهم 

ــا  ــرق تفاديً ــة الط ــن حال ــد" بتحس ــكل جي "بش

ــيارات  ــال للس ــبب بأعط ــة، والتس ــوادث المروري للح

ــات. ــتخدم الطرق ــي تس الت

عبــاس الحمــوي، نــازح مــن مدينــة حــاة إلى بنــش، 

ــرض  ــذي يف ــي، ال ــس المح ــاب المجل ــن غي ــدث ع تح

أن يكــون هــو المســؤول عــن هــذا الأمــر، ولكنــه بــرر 

غيابــه بانشــغال المجلــس بأمــور أخــرى حســب وصفه.

وقـال أحـد العاملين )رفـض نرش اسـمه( في المكتب 

الخدمـي التابـع لجبهة النرصة في المدينـة، "إن تعبيد 

الحفـر الموجـودة في بنـش، جـاء بعـد مـرور خمـس 

سـنوات مـن القصـف الـذي مارسـه النظـام بشـكل 

متكـرّر على المدينة، مـا أدى إلى وجود حفـر ومطبات، 

وصـول  تسـهيل  أجـل  مـن  مهمـة  الخطـوة  وهـذه 

المواطنين إلى النقطـة الطبيـة والمشـفى في المدينـة، 

وكذلـك تسـهيل وصـول الحـالات الإسـعافية".

وأشرف عــى الإصلاحــات وأعــال التعبيد مهندســون 

ــبوعين،  ــدة أس ــروع لم ــتمر الم ــون، ويس متخصص

وتقــدر عــدد الســيارات المخصّصــة للمــروع بأكــر 

مــن 22 ســيارة إســفلت.

"أحاول في بعض الأحيان تجنبها، ولكني أشعر بخمول مع صداع في الرأس وفقدان شهية"، يقول الشاب سيروان محمود، وهو 
واحد ممن أدمنوا على تناول عقار "الديكلون" في محافظة الحسكة، شمال شرق سوريا، ويقطن في مدينة القامشلي. وثقت 
في الآونة الأخيرة في محافظة الحسكة حالات إدمان عديدة بين الرجال والنساء على بعض العقاقير الدوائية والمسكنات ذات 

المنشأ العصبي، رغم قرار من مديرية صحة النظام بمنع بيع الأدوية دون وصفة طبية.

بدأت ورشات صيانة في مدينة بنش عملية تعبيد وتأهيل الطرقات الرئيسية، وذلك في 
إطار الخدمات التي يتم تقديمها لبلدات إدلب.
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اسمح لي بداية أن أكتب اسمك بالطريقة التي 

ألفظها: أوداي، لا تعتقد أن في ذلك استخفافًا 

من شخصية غربية بيضاء باسمك الممعن في 

شرقيته، على العكس هي محاولة لمحاكاة 

الطريقة التي يلفظ بها أشقاؤك اللبنانيون اسم 

إمارة دبي جاعلين منها دوباي.

بعثت لي قبل أيام برسالة تسألني فيها 

الحصول على تأشيرة دخول إلى مملكتي. أولً يا 

عزيزي أنا لست مخولةً بمنح الفيز، فسلطاتي 

الفعلية لا تتجاوز ما يحلم لؤي حسين أن يتكرم 

به بشار الأسد على المعارضة السورية.

أما ثانيًا، فسأكون صريحة معك بعض الشيء: 

ما المشكلة إن لم تحصل على تأشيرة يا أوادي، 

جعلها الله أكبر المصائب، ألا تعلم يا أوداي أنه 

قريبًا من شطآننا يعيش لاجئون في مخيم 

فرنسي يدعونه الغابة، بعضهم سوريون من 

أبناء جلدتك، جميعهم يحلمون بهذه التأشيرة، 

وبعضهم قضى في سبيل عبور بضعة عشرات 

من الكيلومترات وليس من الدنمارك البعيدة 

نسبيًا إذا ما قارنت المسافة بكاليه الفرنسية. ألم 

يكن من الأجدى، بما أنك تسأل وتسأل، أن تسأل 

شيئًا لهؤلاء "الناس العاديين" كما وصفتهم 

برسالتك اللطيفة. ألم تلاحظ أن كل من شكوت 

عدم حصولهم على تأشيرات كانوا شخصيات 

عامة؟

يقودني هذا يا أوادي إلى موضوع متصل 

بالموقع الذي وجهت لي عبره رسالتك تلك، لا 

أخفيك سًرا أنني أعتبره من أفضل، إن لم يكن 

أفضل، ما قدمته ثورتكم من الناحية الفكرية 

والثقافية. لي ملاحظة عابرة هنا، فعلى عكس 

مملكتي المشتقة من الملك فإن الجمهورية 

مشتقة من الجمهور، لكن ملف المنفى الذي 

نشره موقعكم لم يكن عن الجمهور، لم أقرأ 

فيه إلا تجارب ذاتية للنخب، وكملكة كان من 

الممكن أن تقود حملة علاقات عامة لدعم 

السوريين العاديين في المنافي، لم أجد فيه شيئًا 

عن معاناة هؤلاء مع المنفى وتجاربهم المتنوعة 

فيه.

لفتني يا أوادي أنك شبهت تجارب السوريين 

بسيزيف اليوناني. لماذا سيزيف يا أوداي 

وبلدك مليء بأساطير يضُرب بها المثل لولا كل 

التشويش المصاحب لها؟ يا عزيزي ألا ترى 

كيف يخوض شباب فقراء في حلب معركة في 

مواجهة النظام الوحشي المدعوم بميليشيات 

إيرانية وعراقية وحزب إلهي لبناني وطيران 

حربي روسي عدا عن طعنات من الخلف 

يتلقونها من أنصار الخلافة وميليشيات البي 

واي دي ويصمدون! أليس هذا أسطوريًا يا 

أوداي؟ دعك من كل الضجيج الناتج عن القيم 

المنافقة للطبقة الوسطى والبرجوازية في 

بلادك وكل البلبلة المصاحبة الصادرة عن مدّعي 

الصواب السياسي ونجوم المجتمع المدني 

والحركات النسوية بنسخها المستغربة واضرب 

مثلً بالساروت.

يا أوداي، لن أطيل في رسـالتي لأن المساحة 

المخصصة لي في عنب بلدي محدودة، 

فسأجيب باختصار عن بعض من تساؤلاتك: 

كيف تتسـاءل إن كنت أعرف نارًا على علم 

كملاذ الزعبي؟ ثم كيف تطلب مني ألا أخلط 

بينـك وبينه؟ أتراني عمياء البصر أم البصيرة 

لأخلط بين الثرى والثريا؟ ثم كيف سـولت لك 

نفسـك مجددًا أن تستفهم إن كنت أعرف ريم؟ 

والله ما ظل إيفنت في الاتحاد الأوروبي إلا 

وكان البريطانيون المشاركون فيه يقولون 

إنهم تدعثروا بها. بالمناسبة، قبل فترة 

استضافت بلادي مؤتمرًا دوليًا لدعم مواطنيك 

السـوريين وطبعًا كانت ريم فيه، حدثني بعض 

رعاياي عن انسحارها ببعض زعماء العالم 

ومنهم ابني تشارلز، أي العالم الأول الخارجي 

بحسب صديقك ياسين الحاج صالح، خلال 

عشاء شارك هؤلاء فيه.

أرسل لي مجموعتك القصصية وكتاب برتراند 

راسل الذي ترجمته، سطّر على صفحة كل 

منهما الأولى إهداءً إلى ابن عشيرتك ملاذ 

وسأكفل أن يوصلهما الرويال ميل إليه.

جلالة الملكة

ملاذ الزعبي 

من الملكة إليزابيث 
إلى عدي الزعبي

أحمد الشامي 

مجموعة وثائق "أوراق بنما" التي ظهرت في 

وسائل الإعلام العالمية مؤخراً، هي أرشيف مكتب 

محاماة في دولة "بنما" يقوم بتزوير حسابات 

زبائنه وتمرير صفقاتهم المشبوهة عبر بنوك 

وشركات وهمية باسم أشخاص مغمورين.

هذه الوثائق تكشف الآليات المعقدة التي تمر 

عبرها ثمار السطو على ثروات الشعوب والتهرب 

الضريبي والمافيات. مثلً، حين يريد مسؤول 

خليجي إخفاء حصته من الصفقات التي يمررها، 

فإنه يودع "المعلوم" في حساب سري، باسم 

زبون وهمي وشركة خلبية في بنما، مع الحق في 

التصرف بالمال كما يريد ودون أن يكون لصاحب 

الاسم الوهمي القدرة على الهرب بأموال صاحبنا، 

خوفًا من مبدأ "السارق من السارق كالوارث من 

أبيه".

واحات التزوير هذه موجودة ليس فقط في 

بنما، ولكن في دول أخرى منها الولايات المتحدة 

والبحرين ولبنان، ومكتب المحاماة هذا يوجد مثله 

العشرات في بنما وغيرها.

قد يقول قائل: "وما دخل بنما بنا كسوريين 

يتلقون البراميل فوق رؤوسهم ولا يملكون لا أموال 

ولا حسابات؟"

الجواب هو أن من يتابع وثائق بنما هذه سوف 

يجد فيها عائلة الأسد، وعمليًا كل أصدقاء عصابة 

الأسد، من انكشف منهم ومن استتر. دعك من 

اللص غير الظريف "رامي مخلوف" وشركاته ومنها 

"سيرياتيل"، ودعك من باقي أفراد العائلة "القذرة"، 

ستجد أيضًا "بوتين" ورجالاته و"أحمدي نجاد"، 

وغيرهم كثيرون ممن سرقوا ويسرقون شعوبهم 

وشاركوا ويشاركون في المذبحة السورية،  لدرجة 

تدفع للظن أن كل هؤلاء عبارة عن "مافيا" واحدة 

يتضامن أفرادها في وجه شعوبهم وحقوقها.

هذه الوثائق تكشف الوجه الخفي للسياسة 

والاقتصاد الدوليين، فنجد الكثيرين من الساسة 

ورجال الأعمال يتعاونون لملء جيوبهم على 

حساب "المعترين" وعلى حساب رخاء شعوبهم 

واقتصادهم الوطني، عبر التهرب الضريبي 

وتبييض الأموال.

تكاد هذه الوثائق أن تكون بمثابة "افتح ياسمسم" 

لمغارة "علي بابا وآلاف الحرامية" الذين يتحكمون 

برقاب شعوبهم وبالاقتصاد الدولي، من الصين 

حتى بنما، مع حضور لافت للنخب السياسية 

العربية، السابقة والحالية، ملكية وجمهورية دون 

استثناء، كلهم في الحرام سواء.

مع ذلك، هناك استثناءات في هذه الوثائق، 

فالأمريكيون قلائل لدى مكتب المحاماة هذا. 

الجواب يكمن في حقيقة أن الأمريكيين لا 

يحتاجون للذهاب لبنما من أجل تبييض أموالهم، 

يكفيهم الذهاب لولاية "ديلاوير" أو "نيفادا" 

للحصول على ذات الخدمات.

من يشكك في التداخل المفزع ما بين الفساد 

في العالم والنخب السياسية المنخورة ليتذكر 

أن "القذافي" قتل حين هدد بكشف حقيقة 

الأموال التي دفعها لصالح ساسة أوروبيين، 

منهم "ساركوزي"، الرئيس الفرنسي السابق. 

ساركوزي استعان بعصابة الأسد لتحديد مكان 

وجود العقيد القتيل ثم أرسل قاذفاته لقتل القذافي 

قبل أن يكشف المستور. زيادة في الأمان، أعطى 

الفرنسيون إحداثيات وجود القذافي وصحبه لكل 

المقاتلين الليبيين، مع علمهم أن هؤلاء سيقتلون 

الرجل على الفور دون محاكمة ودون فضائح.

الأسد "ابن عالم وناس" ولا يفضح المستور، وهذا 

ما أكده رامي مخلوف حين ذكر أن "أمن إسرائيل 

والاستقرار الدولي مرهونان ببقاء الأسد"، دون 

الاستفاضة في الموضوع.. وفهمكم كفاية.

باختصار، من يتابع الفضائح المتتالية منذ 

"ويكيليكس" وحتى الوثائق الأخيرة، يكتشف ليس 

فقط مدى انتشار الفساد في أكثر أرجاء العالم، 

لكنه سيلاحظ، أيضًا، أن العالم يتجه نحو انقسام 

شاقولي بين فئتين من الدول أو المجتمعات، في 

الفئة الأولى "الناجية" وهي دول أوروبا الشمالية 

وكندا واليابان، يبدو الفساد محدودًا للغاية 

وهامشيًا، وفي الفئة الثانية وهي الأكثر عددًا، 

يسود الفساد بأشكال مختلفة.

بكلمة أخرى، هناك مجتمعات تحاسب الفاسدين 

وتعاقبهم، وأخرى يقوم فيها الفاسدون "بمعاقبة" 

مجتمعاتهم...وانظروا إلى المثال السوري.

أوراق بنما 
و"الفئة" الناجية

الأب والابن والحل السوري 
حذام زهور عدي 

الطريقـة  هـي  التـوازن  لعبـة  كانـت 

المثلى في سياسـة الأسـد الأب الداخلية 

اللعبـة  تلـك  يتُقـن  وكان  والخارجيـة، 

ويُارسـها بين ذوي النفـوذ المؤثريـن 

على سـلطته، وبالرغم مما يظهـر عليه 

كصاحـب سـلطة مطلقة، إلا أن سـلطته 

تلـك كان يراعـي فيها بمهـارة التوازنات 

القائـد  )وهـي  العسـكرية  اللجنـة  في 

الفعلي للقـوة التـي كان يعتمـد عليها 

في حكمـه( والتوازنـات الأمنيـة، فيوزع 

قيـادة الألويـة والفرق ورئاسـة الأجهزة 

انتماءات  ذات  عنـاصر  على  الأمنيـة 

مختلفـة، قبليـة وعشـائرية غالبًـا مـن 

ضمـن الطائفـة التـي جعلهـا الحامـل 

الاجتماعـي لـه، وأحيانـًا مـن الطوائف 

الأخـرى، الريفيـة بخاصـة، التي يضمن 

مـن  أن  يشـعر  كان  وعندمـا  ولاءهـا، 

يثـق بـه قـد بـدأ ريشـه ينبـت ويكبر 

سرعان مـا يلجأ إلى ملفـه ليقنع زملاءه 

بضرورة إزاحتـه واضعًـا مكانـه أحـدًا 

آخر مـن الانتماء ذاتـه، وهكـذا جعلته 

فشـيئاً  شـيئاً  يمسـك  السياسـة  تلـك 

بخيـوط مراكـز القـوة الداخليـة كلهـا 

المهـاب  الفـرد  الحاكـم  إلى  ويتحـول 

ممـن يحُيـط بـه جميعًا، وفي السياسـة 

المصالـح  ذات  الـدول  حـدد  الخارجيـة 

تاريخيـًا  لعبـت  والتـي  سـوريا  في 

المتتابعـة  العسـكرية  بالانقلابـات  دورًا 

وأرضى  حصتـه،  لـكلٍ  قبله،فأعطـى 

كلً مـن الاتحـاد السـوفييتي والولايات 

القطبـان  فهما  الأمريكيـة،  المتحـدة 

الكبريان المتحكمان بالشرق الأوسـط، 

النفـوذ  ينـس  ولم  حسـاباته،  وفـق 

عـن  مـرة  ناوشـه  الـذي  الإسرائيلي 

طريق حـزب اللـه وصمت عنه سـنوات 

حكمـه الباقيـة إلى أن يحقـق التـوازن 

ويـرد  الأسـلحة،  بنـوع  الاستراتيجي 

على اختراقـه الدائـم للأجواء السـورية 

بالوقـت المناسـب، كما كان يشُـيع، أما 

الـدول الأوروبية فكانت خيـوط التفاهم 

ممـدودة معهـم جميعًـا، بعـد أن ضمن 

بالحـرب  ومشـاركة  لبنـان  في  نفـوذًا 

الأمريكيـة لتحرير الكويـت، مزيحًا عن 

كاهلـه منافسـة صـدام حسين.

على  حـرص  الإقليمـي،  الوضـع  وفي 

التـوازن بين إيـران والكتلـة الخليجية 

العربيـة، وجلـب دعماً اقتصاديـًا مـن 

كليهما، وكان عندمـا يشـعر أن إحـدى 

الكفتين مالـت على الأخـرى بشـكل 

ملحـوظ سرعان مـا يعيدهـا إلى وضع 

الظـروف  سـاعدته  وقـد  التـوازن، 

بهـذه  للاحتفـاظ  والدوليـة  الإقليميـة 

التوازنـات التـي كانـت أحياناً شـكلية. 

ومن غري المهـم إن كانت تلك السياسـة 

مبدئيـة أم ذرائعيـة، أو كانـت من تميزه 

الشـخصي أو ممـن كان ينصحـه بهـا، 

المهـم أنـه صاحـب السـلطة والمسـؤول 

. عنها

مـع مـوت الأسـد الأب ومجـيء الوريث 

العالميـة  الظـروف  اختلفـت  الابـن، 

فكانـت  واضحًـا،  اختلافـًا  والإقليميـة 

وتـولي  الصادمـة،  أيلـول   11 أحـداث 

بوش الابـن الرئيـس الأمريكي المغامر 

الحكـم، الذي غزا العـراق بتحالف دولي 

الرأسمالي  النظـام  أكمـل  واسـع،كما 

الاقتصاديـة  الأزمـات  تـاركًا  دورتـه 

أمريـكا،  وتهـدد  بأوروبـا  تعصـف 

وتسـلم بوتين عمليًا السـلطة الروسـية 

محاولً النهوض بروسـيا بعد السـقوط 

الـذي عانت منـه عقـب انهيـار الاتحاد 

السـوفييتي وتفككه، وانـزاح الإيرانيون 

المعتدلـون عن السـلطة وتسـلط الملالي 

تسـلطاً مطلقًـا، وهـم أصحـاب تصدير 

الشـوفيني،  الطائفـي  والتمـدد  الثـورة 

والذيـن حركـوا ذراعهـم اللبنـاني لفتح 

جبهـة إسرائيـل مـن جهـة وللسـيطرة 

مـن  الشرقـي  والسـاحل  لبنـان  على 

المتوسـط مـن جهـة أخـرى، ثـم جـاء 

برنامجهـم  عـن  المقصـود  إعلانهـم 

النـووي ليكون أهـم ورقة مسـاومة مع 

الغـرب وإسرائيـل مـن خلفـه، وورطوا 

الأسـد الابن بقتـل رفيق الحريـري. تلك 

تسـتطع  كلهـا لم  المسـتجدة  الظـروف 

القيادة السـورية برئاسـة الابـن التأقلم 

معهـا وتركت كفة الميزان تميـل كل الميل 

فاضطـرب  الإيرانيـة  المصالـح  لصالـح 

الحـال وفقـد النظـام الجديد أهـم ركن 

مـن أركان دعمـه، كيف لا وهـو لا يقوم 

على دعـم شـعبه لـه بـل يسـتمر، كما 

كان حـال أبيـه، مـن خالل التوازنـات 

الخارجيـة والقمـع الداخلي.

وأصابـت  العـربي،  الربيـع  انفجـر 

شـظاياه سـوريا، وكان فوران الشـعب 

طوفـان  بلـغ  فقـد  حتميًـا  السـوري 

لا  مبلغًـا  والقمـع  والطائفيـة  الفسـاد 

اختلًال  التوازنـات  واختلـت  يحُتمـل، 

التونسـية  الشـموع  وأضـاءت  مرعبًـا، 

والمصريـة الطريـق للشـعب السـوري، 

وأعلنـت الثـورة السـورية عـن نفسـها 

بأنهـا ثـورة الكرامـة والحريـة ومـرت 

سـنوات خمـس ومازالت تقدم الشـهداء 

ووقفـت  أهدافهـا،  لتحقيـق  والمـآسي 

اللاعـب  موقـف  العالميـة  التوازنـات 

الأوحـد والأكبر في اسـتمرارها، تديـر 

آخـر  حينًـا  وتتجاهلهـا  حينًـا  المأسـاة 

والحـل يـروح ويجـيء بينهـا متأرجحًا 

بين طمـع هـذا وذاك.

ــوري  ــدم الس ــف ال ــل نزي ــذا ظ هك

مســتمراً لا ينتظــر اتفــاق الصــن 

ــا  ــكا وأوروب ــيا وأمري ــران وروس وإي

ــة  ــدول الإقليمي ــل وال ــع إسرائي وبالطب

الســورية  الكعكــة  عــى  الأخــرى 

فقــط، وإنمــا ينتظــر اتفاقهــم جميعًــا 

ــي  ــورية الت ــة الس ــال الكعك ــن خ وم

جــاوزت الأرقــام القياســية لأنــواع 

ــاز  ــرول والغ ــى الب ــه، ع ــك كل الكع

ــة  ــلحة المتقدم ــع الأس ــووي وتوزي والن

ــوس  ــا والق ــام أوكراني ــا واقتس عالميً

بروســيا،  المحيــط  الصاروخــي 

ــا  ــوذ في أفريقي ــم النف ــا تقاس وربم

ــات  ــكلات الأزم ــون مش ــد يطرح وق

ــة و… و… يغلفــون  ــة العالمي الاقتصادي

ــاب. ــى الإره ــرب ع ــك بالح كل ذل

هـل سـينتظر الشـعب السـوري بلـورة 

إلى  ليصـل  الجديـد  العالمـي  النظـام 

لـن  التـي  ثورتـه  أهـداف  تحقيـق 

يحقـق لـه منها إلا اليسري؟ أم سـيقلب 

الطاولـة علىهـم جميعًا ويبـادر بوحدته 

منهـم  قضيتـه  انتـزاع  إلى  وتصميمـه 

مـا  ذلـك  وكرامتـه؟  حريتـه  وفـرض 

يأملـه الشـهداء مـن مفاوضيهـم وهـو 

وحده المعـادل الحقيقـي لضخامة الآلام 

وللثـورة  ين،  المسـتمرَّ الدمـاء  ونزيـف 

الرائعـة. العالميـة  السـورية 
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عنب بلدي - السنة الخامسة - ملف خاص10
العدد 217  - الأحد 17 نيسان/أبريل 2016

الهدنة تدفع الوضع التعليمي للأمام
في  وارقَ"  "اقـرأ  مدرسـة  مديـر  يقـول 

داريا، حسين أبـو خليـل، "سـاعدت هدنة 

تحسين  في  كثرياً  النـار  إطالق  وقـف 

الى  العـودة  اسـتطعنا  التعليميـة،  العمليـة 

وقـد  والتهويـة،  الإضـاءة  حيـث  المـدارس 

وزاد  صحيًـا،  الطالب  تحسـن  لوحـظ 

تركيزهـم خالل الحصـص التعليميـة، كما 

للرياضـة،  دروس  إدراج  بإمكاننـا  أصبـح 

ونشـاطات أخرى كانـت متوقفـة خوفاً من 

العنيـف".  القصـف 

ويقـول أحـد طالب الصـف الخامـس في 

مدرسـة "الرائـدة" في حي الوعـر المحاصر 

الذهـاب  في  سـاعدتنا  "الهدنـة  بحمـص، 

صعوبـة  مـن  نعـاني  لكننـا  المـدارس،  إلى 

المنهـاج نظراً لظـروف الحرب التي نعيشـها، 

والذهـاب إلى المدرسـة في غايـة الخطـورة، 

لأن الطريـق مرصـودة من قبـل القناصين".

الثانويـة  المرحلـة  في  الطالـب  بـدوره، 

أثنـى  عبـود،  عبداللـه  الشرقيـة،  بالغوطـة 

على نتائـج الهدنـة، وقـال "كان القصـف 

يؤثـر كثيراً على تركيزنا ويشـغل بالنـا، أما 

الآن وبعـد الهدنة شـعرنا بالراحة واكتسـبنا 

الكثري مـن الشـعور بالطمأنينـة والأمان".

ويقـول مسـؤول مكتـب التعليـم في مجلس 

محافظـة حماة، همام الشـامي، إن العمـل 

على تجاوز المشـاكل النفسـية للأطفال قائم 

على اجتهـاد المعلمين، "وليس بين أيدينا 

الآن الإمكانيـات لوضـع خطـة عامة شـاملة 

ضمـن برنامـج يضعـه المختصـون، لتجاوز 

أبناؤنـا،  يعيشـها  التـي  النفسـية  الأزمـات 

ونـرى أن حـل هـذه المشـكلة يكـون بجعل 

المـدارس في مناطـق آمنة وتحـت الأرض أو 

في كهـوف، ولدينـا عـدة أمثلة عن مدرسـة 

في مغـارة وأخـرى تـم حفـر ملجـأ تحـت 

الأرض لهـا".

إدلب وحلب.. النصيب الأكبر من 
المدارس المدمرة 

النظـام  حكومـة  في  التربيـة  وزارة  تقـدر 

السـوري أضرار القطـاع التربـوي بحـدود 

235 مليـار ليرة سـورية، مع وجود خمسـة 

آلاف مدرسـة متضررة منـذ بدايـة الأزمـة، 

ووجـود حـوالي 17486مدرسـة تسـتوعب 

حاليًـا أربعـة ملايين و250 ألـف طالـب، 

وبحسـب الـوزارة "كانـت المـدارس الواقعة 

عرضـة  أكثر  السـاخنة  المناطـق  ضمـن 

بلغـت ذروتهـا في محافظـة  إذ  للتدمري"، 

إدلـب، بحـدود 772 مدرسـة، تلتهـا حلـب 

301 مدرسـة، فيما تسـتخدم 1889 مدرسة 

قيمـة  وبلغـت  النازحين،  لإيـواء  كمراكـز 

 170 يقـارب  مـا  التربـوي  القطـاع  أضرار 

مليـار لرية سـورية.

التحديـات  "رغـم  أنـه  الـوزارة،  وتذكـر 

اسـتمرت العملية التربوية حتـى في المناطق 

الـدوام  نسـبة  بلغـت  حيـث  الآمنـة،  غري 

للأطـر  و92%  للطلبـة   70% المـدارس  في 

والإداريـة". التدريسـية 

وكانـت حكومـة النظـام خصصـت حـوالي 

%10 مـن الميزانيـة الحكومية العامـة للعام 

2016 لتوفري مسـتلزمات التعليم بمن فيهم 

وتمكنـت  المهجـرون،  النازحـون"  "الطلبـة 

الـوزارة من طباعـة 75 مليون نسـخة كتاب 

لمرحلـة التعليم الأسـاسي. 

تراجع كفاءات المعلمين التدريسية 
تمتنـع أم عبـد اللـه )اسـم مسـتعار( مـن 

)ولـد  أولادهـا  إرسـال  عـن  إدلـب  ريـف 

تقريبـًا،  عـام  منـذ  المدرسـة  إلى  وبنـت( 

خوفـًا عليهما مـن القصـف العنيـف، الذي 

يسـمع صداه بوضوح في المناطـق المجاورة 

عـن  بعيـدًا  إبقاءهما  فقـررت  لبلدتهـا، 

مقاعـد الدراسـة، لكنهـا لا تكتفـي باعتبار 

العنـف والخـوف على الأولاد هـو السـبب 

الرئييس لعـدم إرسـالهما إلى المدرسـة، بل 

بسـبب "نقص الخبرات" و"نقـص الكتب" 

وتراجـع مسـتوى المعلمين أيضًـا، فقد غادر 

البلـدة مـن كان يوصـف بأنـه أهـم مدرس 

أو "أفضـل أسـتاذ"، كما تقـول، وهـؤلاء 

إمـا هاجـروا إلى خـارج سـوريا أو نزحـوا 

إلى مناطـق سـيطرة النظـام، حيـث الأمان 

النسـبي بعيـدًا عـن البراميـل المتفجـرة، ما 

تـرك مصري أطفـال البلـدة معلقًـا بيد من 

إلى مسـتواه  النظـر  بالتعليـم دون  يرغـب 

فالمهـم  العلمـي،  تحصيلـه  أو  الأكاديمـي 

الآن أن تبقـى أبـواب المدرسـة مفتوحـة وأن 

يسـتمر توافـد الطالب. 

لكـن هـذه الحالـة التي تعيشـها مؤسسـات 

الكـوادر  نـدرة  لجهـة  التعليـم،  ومـدارس 

مؤسسـات  تعيشـها  لا  أدائهـا،  وضعـف 

التعليـم العـالي، التـي بدأت تنترش وتنطلق 

في مناطـق المعارضـة بعـد تأسـيس جامعة 

إدلـب.  في  العـالي  التعليـم  وإدارة  حلـب 

في  البيطـري  الطـب  كليـة  عميـد  ويؤكـد 

لإدارة  "لا مشـكلة  أن  إدلـب، جمعـة عمـر، 

الجامعـة في تأمين الكوادر، وهنـاك العديد 

التدريسـية  الهيئـة  أعضـاء  الزمالء  مـن 

جاهـزون للالتحـاق بجامعـة إدلـب عندمـا 

يوجـد حاجـة لهـم".

وبحسـب آراء مواطنين وشـهادات لمدرسين 

ومديري التربيـة، فإن ضعف أداء المدرسين 

المؤسسـات  أداء  في  سـلبيًا  عاماًل  كان 

التعليميـة وفي اسـتقطاب اهتمام الأهـالي 

بإرسـال أولادهـم إلى المـدارس، كحـال أبـو 

أحمد، أحد سـكان حـي المشـهد في حلب، إذ 

لم يعـد يذهـب ابنه إلى المدرسـة بسـبب كبر 

سـنه وعدم توفـر صفوف لمرحلتـه العمرية، 

مـا يجعلـه محرجًا في حـال قـرر الانضمام 

لأقرانـه في شـعبة واحدة، ويكتفـي بانتظار 

مـا سـتؤول إليـه الأوضـاع، عله يلحـق ابنه 

في المدرسـة بعـد انتهـاء الأزمة، مشرياً إلى 

تدني مسـتويات المدرسين وعـدم امتلاكهم 

للخبرة الكافيـة التـي تؤهلهـم للتعليم. 

منـازل  وركام  وعـرة،  طرقـات  بني 

مهدمـة، وعىل أنقـاض مـا تبقـى من 

أطفـال  يسير  وأحيـاء،  لمـدن  هيـاكل 

مـن  المحـررة  المناطـق  في  سـوريا، 

سـيطرة النظـام السـوري، كل صبـاح 

وبيـوت  وخيـم،  وكهـوف  أقبيـة  إلى 

مسـتأجرة فـوق الأرض وتحتهـا، مـن 

أجـل التعلـم. حرمتهـم ظـروف الصراع 

والتـي  الطبيعيـة،  المـدارس  ارتيـاد 

تحولت إلى أهـداف "مشروعة" لطيران 

النظام السـوري، فخرج القسـم الأكبر 

منهـا عن الخدمـة، أو تحولـت إلى دور 

إيـواء لإسـكان العائلات النازحـة، التي 

هـدم القصـف بيوتهـا.

سـوريا  في  التعليـم  خارطـة  تبدلـت 

الماضيـة،  الخمـس  السـنوات  خلال 

المـدارس  عىل  إقبـال  مـن  كان  فام 

ولهفـة الأهـالي عىل تعليـم أطفالهم، 

وتراجـع،  اليـوم  تبـدد  الثـورة،  قبـل 

بعدمـا  المناطـق،  بعـض  في  وانتهـى 

الخارجـة عـن  المناطـق  النظـام  حـوّل 

جعلـت  صراع  سـاحات  إلى  سـيطرته 

مسـتويات الإقبـال عىل التعليـم لأبناء 

الدنيـا،  حدودهـا  في  المناطـق  هـذه 

وجعلـت مخرجـات العمليـة التعليميـة 

وتراجعـت  العالميـة،  المسـتويات  دون 

مسـتويات التعليم بنسـبة %97، وبات 

سـوري  طفـل  ملايني  ثلاثـة  حـوالي 

وفـق  التعليـم،  إلى  "ماسـة"  بحاجـة 

"يونيسـيف". منظمـة  تقديـرات 

تمنـع  التـي  الأسـباب  هـي  كثيرة 

الالتحـاق  مـن  السـوريين  الأطفـال 

القصـف  رأسـها  عىل  المـدارس،  في 

الشـديد للبنيـة التحتيـة التعليمية، وما 

والأوضـاع  واسـع،  دمـار  مـن  خلفـه 

مـع  للأهـالي  الصعبـة  الاقتصاديـة 

انعـدام فـرص العمـل وتراجـع القـدرة 

تراجـع  عـن  فضلاً  لليرة،  الشرائيـة 

بالتعليـم، فالرغبـة بالحيـاة  الاهتامم 

وعـدم "المـوت جوعًا" يمنعـان الأهالي 

عن إرسـال الأولاد للمـدارس، ويدفعهم 

وهـو  الأعامل،  في  عليهـم  للاعتامد 

مـا أصبـح أمـرًا أساسـيًا بعـد فقـدان 

رب الأسرة، مـن أجـل اسـتمرار الحيـاة 

في الداخـل وفي دول اللجـوء المجاورة. 

سـوريا  باتـت  الواقـع  هـذا  وأمـام 

لم  الأميني  مـن  جيلاً  تسـتوعب 

يرتـادوا المـدارس، وخسرت البلاد ثلاثة 

وفـق  البشريـة،  التنميـة  مـن  عقـود 

والاجتماعية  الاقتصاديـة  تقريراللجنـة 

حسين أبو خليل
مدير مدرسة "إقرأ وارق" في داريا

إضافة إلى نقص الكوادر

الفقر والقصف اليومي
يخرجان طلاب المناطق المحررة 

من المدارس
بعد الانسحاب الروسي الجزئي من سوريا، ودخول هدنة "وقف الأعمال العدائية" حيز 

التنفيذ، تنفس القائمون على قطاع التعليم في المناطق المحررة الصعداء، أملً بتحسن 
الواقع التعليمي، وهو ما حصل فعلً، وفق ما قاله معلمون وطلاب لعنب بلدي، لكن 

تبعات الحرب والآثار النفسية بدت بوضوح في سلوك الأطفال، وهو ما فرض تحديًا 
جديدًا يتطلب المزيد من الدعم.

800 ألف طالب في عهدة وزارة التربية والتعليم 
ــة في  ــة التعلمي ــر العملي ــن س ــل ع ــاه الكام ــدم رض ــة ع ــر التربي ــدي وزي يب

المناطــق المحــررة، فهــي بحاجــة مزيــد مــن الجهــود، ويقــدم الوزيــر أرقامًــا تبدو 

صادمــة عــن واقــع الطــاب والمدرســن في المناطــق التــي تــرف عليهــا وزارتــه، 

فإضافــة إلى شــح الدعــم المــادي وانقطاعــه تمامًــا مــن الحكومــة، والــذي تســبب 

ــكلات  ــاك مش ــوزراء، هن ــية وال ــة الأساس ــوادر الإداري ــن الك ــب ع ــاب الروات بغي

متعلقــة باســتمرار تــرب الطــاب. يقــول الوزيــر "الدعــم المــادي شــبه معــدوم، 

ولم أتقــاضَ راتبــي منــذ الشــهر الثامــن )آب( المــاضي".

يشير الوزير إلى وجود 100 ألف طالب جامعي في المناطق المحررة منقطع عن التعليم، 

وهناك 50 ألف طالب حاصل على الثانوية العامة ويحتاج لإكمال التعليم الجامعي. 

ولفـت إلى أن الـوزارة تشرف على 800 ألف طالب على مقاعد الدراسـة، وأن هناك 

أكثر من مليـون طفل خـارج العمليـة التعليميـة. وقدر نسـبة التسرب مـن المدارس 

في المناطـق المحررة بـ50%. 

طلاب يسيرون بين 
الركام إلى مدرستهم 
)عنب بلدي(

عماد برقان، وزير التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة - )عنب بلدي(

www.enabbaladi.org/archives/74390

www.enabbaladi.org/archives/74390

www.enabbaladi.org/archives/74390

www.enabbaladi.org/archives/74390
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تخطط وزارة التربية المؤقتة لافتتاح 
كليات في درعا والقنيطرة 

افتتحت الوزارة كليات للطب 
البشري والمعلوماتية برسوم رمزية 

تستعد الوزارة لافتتاح مكتب 
ارتباط في العراق لمتابعة الطلاب 

السوريين وعددهم 150 ألف طالب

الحكومة المؤقتة تبتعث عشرة 
طلاب إلى فرنسا من أجل إكمال 

تعليمهم

)ومقرهـا  الإسـكوا  آسـيا  لغـرب 

بيروت(، وارتفعـت نسـبة البطالة إلى 

%70، بعـد أن كانـت ٪8 قبـل الصراع، 

في   118 المرتبـة  سـوريا  احتلـت  كام 

معـدلات التنميـة البشرية للعـام 2014 

المتحـدة. للأمـم  تقريـر  وفـق 

ــوداء،  ــورة الس ــذه الص ــل ه ــن يقاب لك

ــا  ــو بعضً ــة تمح ــرى مشرق ــور أخ ص

أشــخاص  فثمــة  القتامــة،  مــن 

هــذا  في  نتناولهــم  ومؤسســات، 

التحقيــق، أخــذوا عــى عاتقهــم تغيــر 

لمجريــات  الركــون  وعــدم  الواقــع 

الــراع الــذي يــؤدي إلى نــر الجهــل 

ــم،  ــار العل ــول دون انتش ــة ويح والأمي

وحاولــوا قــدر اســتطاعتهم المــي 

باســتمرار عجلــة التعليــم، فالثــورة 

ــا  ــى فعالياته ــون ع ــورية والقائم الس

في المناطــق التــي التقيناهــم فيهــا، 

أكــدوا عــى أن "التنويــر" هــو الســبب 

ــر  ــورة، وأن ن ــروج الث ــاسي لخ الأس

الحريــة والديموقراطيــة مــن المســلمّات، 

ــم؟  ــالً لقطــاع التعلي فكيــف لا نلقــي ب

ــف  ــن أن توص ــازات يمك ــت إنج فخرج

بـــ "النوعيــة"، مقارنــة مــع مــا تمــر 

ــن  ــه م ــا تعاني ــق وم ــذه المناط ــه ه ب

ــة  ــات للتربي ــأت مديري ــات، فنش صعوب

بــإشراف مــن وزارة التربيــة والتعليم في 

الحكومــة المؤقتــة، ووجــدت المنظــات 

ــات  ــض المنظ ــت بع ــة، وأدخل الداعم

 ،)E-learning( نظــام التعليــم عــن بعــد

ــالي في  ــم الع ــة التعلي ــت عجل وانطلق

المناطــق المحــررة، حتــى ســبقت التعليم 

الأســاسي )الإلزامــي(. 

وللمـرة الأولى يعلن رسـميًا عـن انتقال 

الحكومـة  في  والتعليـم  التربيـة  وزارة 

المؤقتـة مـن تركيـا إلى داخـل سـوريا، 

إذ افتتحـت الـوزارة في دارة عـزة بريف 

رأسـهم  وعىل  كادرهـا،  وبـدأ  حلـب، 

الوزيـر عامد بـرق، العمل مـن الداخل، 

مباركـة  الخطـوة  هـذه  لاقـت  وقـد 

في  الشـعبية  الحاضنـة  مـن  كبيرة 

المناطـق المحـررة، كما يقـول مواطنون 

وعاملـون في القطـاع التربـوي، وكان 

أبرزهـا  الإنجـازات،  للـوزارة عـدد مـن 

فرنسـا  إلى  طلاب  عرشة  ابتعـاث 

قبـل  مـن  شـهاداتهم  عىل  حصلـوا 

الحكومـة المؤقتة، إضافة إلى اسـتيعاب 

ألفـي طالـب في الكليـات الجامعية في 

آلاف  خمسـة  وضـم  المحـررة،  المناطـق 

المدرسني. إعـداد  معاهـد  طالـب في 

المـدارس  مـكان  والأقبيـة  الكهـوف  حلـت 

القصـف  بسـبب  الدراسـية  والحصـص 

والأعامل القتاليـة، وأصبـح عـدد لا بـأس به 

يقضـون  المحـررة  المناطـق  في  الطلاب  مـن 

التهويـة  الأرض وبعيـدًا عـن  نهارهـم تحـت 

والشـمس من أجل الاسـتمرار بالتعلـم، وكان 

لمدينـة داريا في ريف دمشـق وبعـض مناطق 

ريـف إدلـب نصيـب كبير مـن هـذه التجربة 

خلال السـنوات الماضيـة، ومـع ذلـك لم تكن 

بالمرضيـة،  التعليميـة  العمليـة  مخرجـات 

حسـب مـا يقـول أهـالي عـدد مـن الطلاب، 

الرشوط  انعـدام  أبرزهـا  عديـدة،  لأسـباب 

الطالـب عىل  الأساسـية لمسـاعدة  الصحيـة 

الفهم والاسـتيعاب، والتوتـر الدائم، والخوف.

يقـول وزيـر التربيـة والتعليـم في الحكومـة 

السـورية المؤقتـة، عماد بـرق، لعنب بلـدي، إن 

هنـاك عـددًا كبيراً مـن الأطفـال يتعلمون في 

الأقبيـة، في حلـب والغوطـة الشرقيـة وريـف 

حمـص، وهناك قسـم مـن الأطفـال يتعلمون 

القصـف  بسـبب  إدلـب  بريـف  الكهـوف  في 

العنيـف، ويشير الوزيـر إلى أنـه ورغـم ذلـك 

يسـتمر النظـام باسـتهدافهم حيـث يوجدون. 

في داريـا، يعاني التعليم من صعوبـات "جمة"، 

تكبّله وتحـول دون تحقيق قفزات مهمة، أسـوة 

ببقيـة المناطق السـورية، وذلك بسـبب الحصار 

المفـروض عىل المدينـة منـذ 13 تشريـن الثاني 

والقصـف  البراميـل  حملـة  وشراسـة   ،2012

العشـوائي، ومـا كان أمام الأهـالي خلال مرحلة 

القصـف المسـتمر بالبراميـل إلا تجهيـز الأقبيـة 

وتدعيمهـا بالسـواتر الترابية خوفًا من شـظايا 

منافـذ  جميـع  لإغلاق  هـذا  وأدى  القذائـف، 

التهويـة، مـا انعكس سـلبًا على الاسـتيعاب. 

التدفئـة  لتوفير  السـعي  وبخصـوص 

أن  يمكـن  أخـرى  قصـص  هنـاك  والإضـاءة، 

عمـدت  فقـد  الحاجـات،  هـذه  عـن  تـروى 

مـن  والحطـب  الأخشـاب  توفير  إلى  الإدارة 

البسـاتين، وهـو مـا ضاعـف المعانـاة نتيجـة 

انتشـار الدخـان في الأقبيـة، وتسـبب بحالات 

الأسـتاذ  ويقـول  للطلاب.  تنفـس  ضيـق 

حسني، مدير مدرسـة "اقرأ وارقَ" في داريا، 

الأقبيـة  إضـاءة  في  المدرسـة  إدارة  "تعتمـد 

عىل البطاريـات و)اللـدات( ويحتاج شـحنها 

إلى الوقـود الـذي ارتفـع سـعره أضعافًـا، ما 

تسـبب بـأضرار وأمـراض لعـدد مـن الطلاب، 

في ظـل نـدرة الأطبـاء الموجوديـن في المدينة 

العيـون".  أطبـاء  وبالـذات 

كما يعـاني طلاب المدينة المحـاصرة من نقص 

والدفاتـر  الكتـب  توفـر  وعـدم  القرطاسـية، 

والأقلام عىل اختلاف أنواعها، ولم يبـق أمام 

المكتبـات  مخلفـات  إلى  اللجـوء  إلا  الطلاب 

وإلى جمـع مـا تبقـى في المنـازل مـن دفاتـر 

وقرطاسـية، وإذا مـا توفرت هذه المسـتلزمات 

يغيـب الطالـب ويمتنع عـن الالتحـاق بمقاعد 

الدراسـة بسـبب الوضـع المعييش وصعوبـة 

توفير الحاجـات اليوميـة واضطـرار الأهـالي 

مديـر  يقـول  كام  أولادهـم،  تشـغيل  إلى 

المدرسـة. 

وتعـد حالـة الطفـل فـادي حامد )11 عامًـا( 

مـن مئـات حـالات الأطفـال في المدينـة، الذين 

لا يلقـون بـالً للتعليـم، ويعملون بجمـع المواد 

البلاسـتيكية وبيعهـا، فهـو يذهـب للعمـل كل 

يـوم لتأمني حاجـات أهلـه اليوميـة وسـط 

ظـروف معيشـية صعبـة جدًا. 

التعليم ينتقل إلى الكهوف والأقبية 

www.enabbaladi.org/archives/74390
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ويعـد واقـع القطـاع التعليمي في المدينـة والريف 

أفضـل بكثير مقارنـة مع بقية المناطـق، كدرايا في 

ريف دمشـق والأحيـاء والبلدات المحـاصرة، لجهة 

توفـر المسـتلزمات التعليميـة والكـوادر وسـخاء 

الداعمين، لكـن المديريـة تعـاني مـن صعوبـات 

بالقـدر  الكتـب"  "توفـر  عـدم  أبرزهـا  عديـدة، 

الـكافي، كما يقول مديـر التربيـة في حلب، محمد 

مصطفـى، لعنب بلـدي، "الـوزارة تطبـع أقل من 

%30 مـن حاجـة الطالب والمـدارس الفعلية، كما 

أن تدويـر الكتب المدرسـية المسترجعة من الطلاب 

مـع نهايـة كل فصـل دراسي في حدودهـا الدنيـا 

بسـبب الهجرة والنـزوح".

الكتب بين مرحلة تعليمية وأخرى  ويتفاوت توفر 

بسبب تفاوت عدد الطلاب خلال هذه المراحل، ويتم 

المؤقتة  بالتعاون مع هيئة علم والحكومة  توفيرها 

ومؤسسة السنكري للأعمال الإنسانية. 

إجمالي  من   80% الأولى  الحلقة  طلاب  ويشكل 

عدد الطلاب، ويشكل الطلاب من الصف الخامس 

فيما  الطلاب،  عدد  من  التاسع حوالي 15%  حتى 

الأقل بحدود  النسبة  الثانوية  المرحلة  يشكل طلاب 

.5%

كيف تتسرب الكوادر التعليمية؟ 
أغلـب  كان  الماضيـة  الأربـع  السـنوات  خالل 

العاملين في الحقـل التعليمـي في حلـب وريفها 

دعمـه  يتـم  مـن  إلا  تطوعـي،  بشـكل  يعملـون 

مبـاشرة مـن قبـل المنظمات، ونسـبتهم بحـدود 

مصطفـى.  يقـول  كما   ،30%

يعملون  المدرسين  من  الأكبر  النسبة  أن  حين  في 

أن  الممكن  من  إذ  أجر(،  )دون  تطوعي  بشكل 

فيها  المدرسون  يحصل  الأولى  مدرستان،  تتجاور 

يحصل  لا  والأخرى  شهرياً،  دولار   300 على 

مدرسوها على شيء، "وهو ما خلق مشكلة للكوادر 

في  أساسيًا  عاملً  كان  وهذا  تتسرب"،  بدأت  التي 

تسرب الكوادر ليس فقط من حلب بل من مختلف 

المناطق المحررة. 

"كل  بلدي  لعنب  حلب  من  المواطنين  أحد  يقول 

بها،  خاص  محدد  منهاج  لها  تعليمية  مؤسسة 

كما أن سياسات التعليم لا تتبع لمديرية التعليم أو 

التنسيق غير كاف  للمنظمة..  المحافظة بل  مجلس 

بين المعنيين لإيجاد سياسة جيدة".

في  دورًا  المنظمات  "تلعب  آخر  مواطن  ويقول 

واختلاف  المناهج  اختلاف  عبر  التعليم،  تشتيت 

جهات  عدة  دعم  عبر  وكذلك  التعليم،  سياسات 

على حساب جهات أخرى وعدم اتباع المركزية في 

توجيه الدعم".

ولمدير تربية حلب رأي في دور المنظمات في جذب 

الكفاءات تحت إغراءات الرواتب، ما خلق حالة من 

عدم اليقين والاستقرار بين صفوف المعلمين، "كان 

للمنظمات دور كبير في جذب الكفاءات وإبعادهم 

إيقافه  التطوعية، وهذا شيء لا يمكن  الأعمال  عن 

العمل  وديمومة  للأمان  المواطنين  حاجة  بسبب 

القضاء  كانت  النتيجة  لكن  الأكبر،  المادي  والمردود 

على الكفاءات المتطوعة".

منحة مالية توفر الرواتب للمدرسين
 في حلب

يبدو أن وضع الكوادر التعليمية في حلب وريفها 

خلال الأسابيع الأخيرة يسير للأفضل بعد سنوات 

لمركزية  وغياباً  الدعم،  في  شحًا  شهدت  عجاف 

القرار، وتسرباً كبيراً للطلاب، بالتوازي مع حملات 

توقف  أدى  وقد  "الشرسة".  العسكرية  النظام 

من  "إدارة"  لمشروع  منحة  وتوفر  النار  إطلاق 

لجميع  معاشات  توفير  إلى  "كيمونكس"  منظمة 

مدرسي المحافظة أينما وجدوا، بحيث لا يوجد الآن 

أي معلم أو معلمة دون أجر بحد أدنى 100 دولار 

وحد أعلى 300 دولار حسب مؤهلاته العلمية، كما 

يقول مدير التربية في حلب. 

يقـول وزيـر التربيـة والتعليـم، عماد بـرق، إن 

حلـب  في  معلـم  ألـف   12 يسـتهدف  المرشوع 

وإدلـب وريـف دمشـق.

التربية تجري فحصًا معياريًا لتطوير أداء 
المدرسين  

بعـد حصـول مديريـة التربيـة في حلـب على 

بالواقـع  النهـوض  قـررت  الماليـة،  المنحـة 

ذوي  المدرسين  إخضـاع  عبر  التعليمـي 

الكفـاءات المتواضعة إلى فحـص معياري يثبت 

أن المـدرس يملـك مؤهالت تخولـه الاسـتمرار 

بالتدريـس، فخضـع نحـو خمسـة آلاف معلـم 

ومسـتخدَم وإداري للاختبـار، وبحسـب مدير 

في  كبري  دور  الاختبـار  لهـذا  "كان  التربيـة 

التعليـم".  تحسين جـودة 

ونتيجـة لذلـك عـاد جـزء كبير مـن الكفـاءات 

التجـارة  إلى  التعليـم  حقـل  هجـرت  التـي 

والزراعـة، ويوجـد حاليًا في حلب سـبعة آلاف 

معلـم ومعلمة، ويتفـاوت معدل توفـر المعلمين 

بين منطقـة وأخرى، ففـي الوقت الذي تشـهد 

فيه مناطـق المدينـة والريف الشرقي شـحًا في 

الكـوادر، تتوفـر في الريف الغربي والشمالي 

أكبر.  بشـكل 

ولـدى المقارنة بين مناطق المعارضـة والنظام 

اللازمـة  البشريـة  المـوارد  توفـر  في  حاليًـا 

للنهـوض بالعمليـة التعليميـة أو على الأقـل 

المحافظـة على اسـتمرارها، يتضـح أن هنـاك 

شـحًا كبرياً في توفـر المدرسين في مناطـق 

المعارضـة، مقابـل ازدحـام وبطالـة مقنعة في 

مـدارس النظـام، التي ترشف عليهـا المعارضة 

)في المناطـق المحـررة(، فتلـك المـدارس "تقدر 

معلمين  عرشة  بحـدود  الفعليـة  حاجتهـا 

ويتوفـر فيهـا 100 معلم بنسـبة فائـض تقدر 

 ."70%

تعليم من أجل شراء السلاح 
يؤكـد مدير التربيـة في حلب أنه ماتـزال توجد 

في مناطـق سـيطرة المعارضة مـدارس تديرها 

ولكـن  النظـام،  حكومـة  في  التربيـة  وزارة 

الحـرة في حلـب،  التربيـة  بـإشراف مديريـة 

ويتقـاضى الموظفـون والمدرسـون رواتبهم من 

حكومـة النظـام، أي أنهم مايزالـون على ملاك 

حكومـة النظـام، ويبلـغ معـدل وسـطي راتب 

المـدرسّ بحـدود 50 دولارًا أمريكيًـا. لكن هذه 

الحالـة لـن تسـتمر، وفـق مـا أكـد مصطفى، 

والمرحلـة المقبلة ستشـهد تغيرياً لهـذا الواقع، 

بحيـث تصبح كل المـدارس في المدينـة والريف 

تحـت إدارة مديريـة التربيـة في حلب، وسـيتم 

خطـوات،  عـدة  عبر  منهـا،  النظـام  إخـراج 

أوضحهـا بقولـه "سـنقدم للمدرسين عرضًـا 

للانضمام إلى مديريتنا والتعليم في مدارسـنا، 

المـدارس ونرشف  إدارة هـذه  نتـولى  بحيـث 

أيضًا".  عليهـا 

وفي  الخطـوة،  هـذه  نجـاح  إمكانيـة  وحـول 

إلى  المدرسين  سـحب  النظـام  قـرر  حـال 

مناطقـه، على غـرار ما فعل في مناطـق الإدارة 

الذاتيـة بعـد أن فرضـت الإدارة التعليـم باللغة 

الكرديـة، قـال مدير التربيـة "لا يتجـرأ النظام 

على فعـل ذلـك، حكومتـه تحصل على أموال 

مـن المنظمات الدوليـة والأمـم المتحـدة بحجة 

أنهـا ماتـزال تحتفظ بالكـوادر التدريسـية في 

وتمنحهـا  سـيطرتها  عـن  الخارجـة  المناطـق 

مسـتحقاتها، وتحصل على حـوالي 800 دولار 

شـهرياً لـكل مـدرس كراتـب شـهري، لكن في 

الحقيقـة لا يمنـح النظـام المعلـم إلا 50 دولارًا 

ويذهـب الباقي لشراء السالح"، مشرياً إلى أن 

"سـحب المدرسين من مناطـق المعارضة يخرج 

هـذه الحجـة مـن يـد وزارة التربيـة التابعـة 

للنظـام، ويمنـع الأمـوال عنهـا ويضر بسـمعة 

دولياً". النظـام 

المنظمات ترفض خطة لدعم الأسر 
ماديًا

تشـكو مديرية التربيـة في حلب مـن الأوضاع 

الاقتصاديـة للأهـالي وتصفهـا بــ "الصعبة" 

الأهـالي  لمنـع  الأسـاسي  العامـل  وتعتبرهـا 

مـن إرسـال أولادهـم للمـدارس، وتبلـغ نسـبة 

الترسب في الحلقـة التعليميـة الأولى حـوالي 

مرحلـة  مـن %80 في  لأكثر  وتقفـز   ،20%

التعليـم الثانـوي، بسـبب "انرصاف الطالب 

للعمـل". 

يقول مديـر التربيـة "يبدأ الأطفـال من الصف 

الخامـس الابتـدائي بالتحوّل إلى سـوق العمل، 

الواحـدة  الشـعبة  في  يتوفـر  يـكاد  لا  حتـى 

خمسـة طالب، ويتركز التسرب بشـكل رئيسي 

في حلـب المدينـة، أما الوضـع في الأرياف فهو 

أفضل".

وفي تفسريه لحاجـة الأهـالي الماديـة وتأثري 

فتـم تحويـل عـدد كبير مـن البيـوت إلى مـدارس، 

داعمـة،  منظامت  وإشراف  شـخصية  بجهـود 

سـاعدت عىل اسـتئجار هـذه العقـارات وحولتهـا 

إلى مـدارس، وأخـذ 250 معلمً ومعلمـة في المناطق 

المحـررة على عاتقهـم إحداث نقلـة نوعية في قطاع 

التعليـم بعـد توفـر الدعم اللازم، والذي سـاعد على 

ألـف طالـب   30 لنحـو  المدرسـية  الحقيبـة  تأمني 

وطالبـة بمعـدل تنفيـذ %60 مـن إجاملي مناطـق 

والمدينة. الريـف 

إيجـاد  عىل  حمـص  محافظـة  مجلـس  وعمـل 

حلـول لمشـكلة نقـص الكتـاب المدرسي عرب توفير 

المحـاصر  الريـف  إلى  وإدخالهـا  طباعـة  ماكينـات 

وكذلـك إلى حـي الوعـر، مـا سـاهم بحل المشـكلات 

الناجمـة عـن نقـص الكتـب وتوفيرها لحـوالي 51 

ألـف طالـب في الحـي والريـف الشاملي.

وبحسـب مدير مكتب التعليـم في مجلس المحافظة، 

زكريـا الموليـة، بقـي ترسب الطلاب مـن المـدارس 

مـن أهـم العقبـات التي تواجـه العاملني في المجال 

الأهـالي عىل  إلى خـوف  ذلـك  التعليمـي، ويعـود 

أولادهـم، وليـس لأي عامل آخـر كالفقـر أو الحاجة 

محمد مصطفى
 مدير التربية والتعليم في حلب

حلب: أعلى نسبة تسرب للطلاب في سوريا

النظام يشتري الأسلحة برواتب المعــــــلمين في حلب 

بسبب الدمار.. 

البيوت في حمص 
تتحول إلى مدارس

العام الماضي، كان سنة "ازدهار" التعليم في حمص وريفها، 
حيث تم إطلاق عدد كبير من المشاريع، رغم الصعوبات التي 

أحاطت بظروف إطلاقها بسبب القتال والقصف العنيف على الريف 
الشمالي، إذ خرج عدد كبير من المدارس عن الخدمة بعد أن سوّيت 

بالأرض، وتعذر ترمميمها.

تشرف مديرية التربية في حلب، التي تأسست قبل عامين تقريبًا ويعمل فيها 200 موظف بين إداري وفني، على المدارس في 
المدينة والريف وعددها حوالي 600 مدرسة، تقدم التعليم لحوالي 170 ألف طالب، وتتبع مناهج أقرتها وزارة التربية في الحكومة 

السورية المؤقتة. ويوجد في حلب المدينة 1400 معلم ومعلمة، %12 منهم يحملون الشهادة الإعدادية كمحصل علمي.

تلعب المنظمات 
دورًا في تشتيت 

التعليم، عبر 
اختلاف المناهج 

واختلاف 
سياسات 

التعليم، وكذلك 
عبر دعم عدة 

جهات على 
حساب جهات 

أخرى وعدم إتباع 
المركزية في 

توجيه الدعم

معلمة تشرح للطلاب في مدرسة في حي الوعر  بحمص - )عنب بلدي(
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التعليـم خالل الحـرب، يقـول  ذلـك على 

سـنوات  خمـس  بعـد  إنـه  التربيـة  مديـر 

مـن الرصاع، حـل بالمواطنين قحط شـديد 

دعاهـم  مـا  العـوز،  مسـتويات  وارتفعـت 

للاتـكال على أولادهـم مـن أجـل الحصول 

أبعدهـم عـن  والطعـام، وهـذا  المـال  على 

الدراسـة. مقاعـد 

لكـن مديريـة التربية اقترحت على المنظات، 

الأهـالي  دعـم  الظاهـرة،  هـذه  لمواجهـة 

مبـاشرة بالمبالـغ المالية لتغنيهم عن تشـغيل 

أولادهـم، لكـن "للأسـف جوبهـت طلباتنـا 

بالرفـض ونأمل أن يتحقـق شيء من هذا في 

المسـتقبل"، يقـول مديـر التربيـة في حلب. 

استشراء الفساد الإداري
ــب بالجهــود  ــة في حل ــر التربي يشــيد مدي

التــي تبذلهــا الحكومــة الســورية المؤقتــة، 

ممثلــة بــوزراة التربيــة والتعليــم، في 

ــاع  ــة وقط ــل المديري ــر عم ــعيها لتطوي س

التعليــم في المنطــاق المحــررة ككل، ويؤكــد 

ــت  ــك، وكان ــراً في ذل ــوزارة دورًا كب أن لل

ــوت  ــرم" الإداري، وص ــة "رأس اله بمثاب

والمجتمــع  الداعمــن  أمــام  المديريــة 

ــدولي. ال

ــن  ــت "م ــي تأسس ــة الت ــول إن المديري ويق

ــة  ــيس بني ــى تأس ــت ع ــر" وعمل الصف

ــم  ــه تنظي ــى عاتق ــع ع ــكل إداري يق لهي

وريفهــا،  حلــب  في  التعليــم  قطــاع 

ــتلام  ــاسي في اس ــا دور أس ــيكون له و"س

الثــورة،  نجــاح  بعــد  الأمــور  زمــام 

وســتتولى الأمــور بشــكل كامــل، نظــراً لمــا 

يميزهــا عــن قرينتهــا في حكومــة النظــام، 

ــة  ــة المقنع ــاد الإداري والبطال ــث الفس حي

ــاءلة". ــبة والمس ــدام المحاس وانع

مـا تـزال بعـض مناطق المعارضـة السـورية تحتفظ بمـدارس يديرهـا النظام السـوري، وتشرف هـي عليها، 

والرابـط الوحيـد بني هـذه المـدارس والنظـام السـوري هـو الراتب الشـهري الـذي يتقاضـاه المعلمـون من 

مؤسسـات النظـام )أي أنهـم مايزالون على ملاك النظام( في عدد مـن مناطق إدلب وحلب وحامة وغيرها. 

لا يمكـن لهـؤلاء المدرسـون الانفـكاك عـن النظام في تلـك المدارس، لعـدم توفـر البديل المادي في مؤسسـات 

ومديريـات التربيـة التابعـة للمعارضـة، لكن أكثر مـن مدير تربيـة في وزارة التربيـة التابعـة للمعارضة أكد 

أن هـذا الوضـع سـيتغير مع توفـر الأمـوال، بحيث ترشف المعارضـة على هـذه المـدارس وتديرهـا أيضًا، ما 

يعنـي رحيـل النظـام ومناهجه نهائيًـا عن تلـك المناطق. 

الماديـة عكـس بقيـة المناطـق الأخرى. 

يؤكـد الموليـة أن أغلـب جهود إطلاق عجلـة العملية 

التعليميـة ودفعهـا في حمص وريفها تمـت من قبل 

منظامت ومتبرعني، ولم يكـن للحكومـة المؤقتـة 

دور في تقديـم "الدعـم المـادي"، وتقتصر العلاقـة 

بني الطرفني حاليًـا عىل "الختـم" والتوقيـع على 

الشـهادات. ويؤكـد الموليـة أن العلاقة مـع الحكومة 

المؤقتـة تقتصر عىل التوقيع على الشـهادات فقط، 

"نبقـي معهـم على شـعرة معاويـة فقط".

ويشير وزير التربية عماد برق، إلى أن المعاهد والفروع 

التي تأسست في حمص تتبع لجامعة حلب، وتشرف 

منظمات  من  تمويلها  وتم  مباشرة،  الوزارة  عليها 

وداعمين، وكان للوزارة دور كبير في ذلك.

 

ثلاثة معاهد في حي الوعر المحاصر
 والإقبال "كبير"

ــرة أسرع،  ــر بوت ــالي يس ــم الع ــدو أن التعلي يب

ــاح  ــة افتت ــن وتلبيس ــق الرس ــهد مناط ــث تش حي

آخرهــا  كان  حلــب،  لجامعــة  تتبــع  معاهــد 

المعهــد الطبــي المتوســط والعــالي، كــا تــم 

الحولــة  في  المدرســن  إعــداد  معهــد  افتتــاح 

ــد  ــل رف ــن أج ــك م ــر، وذل ــي الوع ــن وح والرس

ــاءات  ــدادي بالكف ــدائي والإع ــم الابت ــاع التعلي قط

التعليميــة، وبســبب انقطــاع الكثــر مــن الطــاب 

ــر  ــي الوع ــم في ح ــة وجوده ــم نتيج ــن التعلي ع

إلى  الذهــاب  مــن  تمكنهــم  وعــدم  المحــاصر 

ــواء  ــام س ــيطرة النظ ــق س ــات في مناط الجامع

ــق. ــب أو دمش بحل

ــر الإداري في  ــو المدي ــيخ، وه ــاني الش ــول ه يق

"خلقــت  الوعــر،  حــي  في  المتوســط  المعهــد 

ظــروف الحصــار والحــرب أزمــة حقيقيــة في 

ــر 18  ــن عم ــباب ب ــالي للش ــم الع ــاع التعلي قط

و23، فمنهــم مــن لم يحصــل أساسًــا عــى شــهادة 

الثانويــة العامــة، ومنهــم مــن اضطــر للانقطــاع 

ــت  ــورة، وكان ــة الث ــع بداي ــالي م ــم الع ــن التعلي ع

هــذه الأســباب دافعًــا كبــراً لافتتــاح عــدة معاهــد 

ــب"،  ــة حل ــع لجامع ــص تتب ــر بحم ــي الوع في ح

مشــراً إلى أن المعاهــد ومنــذ افتتاحهــا لاقــت 

ــة في  ــا وطالب ــداوم 180 طالبً ــديدًا، "ي ــالً ش إقب

ــن  ــة تشري ــدوام في نهاي ــا ال ــد، وبدأن ــذه المعاه ه

ــد،  ــة معاه ــى الآن ثلاث ــا حت الأول 2015، وافتتحن

ــي،  ــد طب ــاني معه ــن، والث ــداد المدرس الأول لإع

ــوب". ــة الحاس ــد تقان ــث معه والثال

التعليم الإلزامي.. 
وضع "كارثي" ومدارس تكتظ بالنازحين  

الإلزامـي  التعليـم  وضـع  يعترب  المقابـل،  في 

بمراحلـه الثلاث "كارثيًـا" بالمقارنـة مـع وضعـه 

الوعـر،  حـي  في  الحصـار  قبـل  سـواء  سـابقًا، 

الريـف  في  القتاليـة  والأعامل  القصـف  قبـل  أو 

الشاملي، فالمـدارس تمتلـئ بالنازحين، وقـد بدأت 

الطلاب  وإعـادة  منهـم،  إفراغهـا  عمليـة  مؤخـرًا 

إليهـا، ليبـدأ الوضـع بالتحسـن، وفـق وصـف أحد 

الحـي. في  المدرّسني 

التحسّـن  أن  المبـارك،  محمـد  المـدرّس،  يعترب 

بالعمليـة التعليميـة كان "نسـبيًا"، إذ "لم تتحقـق 

مجـال  في  سـيما  لا  كبيرة،  إيجابيـة  نتائـج 

أعـداد  وكانـت  والثانويـة،  الإعداديـة  الشـهادتين 

محـدودة". الناجحني  الطلاب 

الشـهادة  طلاب  مـن  عـدد  ينـل  "لم  ويضيـف 

الثانويـة علامـات تؤهلهـم لدخـول فـروع متميزة 

الوضـع  والجامعـات، وكذلـك  العـالي  التعليـم  في 

بالنسـبة لطلاب الصـف التاسـع، إذ اقتصر عـدد 

مـن التحـق بالصـف الأول الثانوي )العـاشر( على 

43 طالبًـا في حـي الوعـر".

قسـمين،  إلى  الوعـر  حـي  في  التعليـم  وينقسـم 

النظـام،  لمؤسسـات  يتبـع  حكومـي  تعليـم  الأول: 

التـزام  حيـث  مـن  جيـد  وضعـه  المـدرّس  ويعترب 

قليـل،  الدراسـية  الحصـص  عـدد  أن  إلا  المعلمني، 

الأدنى. بالحـد  الكتـب  توفـر  إلى  مشيراً 

أمـا القسـم الثـاني: فهـو التعليـم الخـاص، وهـو 

ولكنـه  النظـام،  حكومـة  بمنهـاج  أيضًـا  يلتـزم 

يعـاني مـن "الشرذمـة" إذ لا يتبـع لإشراف جهـة 

المـدرّس.  واحـدة، وفـق رأي 

وانعكسـت الهدنـة الأخيرة بشـكل إيجـابي عىل 

واقـع القطـاع التعليمـي في الحـي، فبـدأ الطلاب 

يرتـادون المـدارس بأجواء مـن الطمأنينـة، قطعها 

اسـتهداف الحـي المحـاصر منـذ أسـبوعبن تقريبًـا 

بصـاروخ أرض- أرض، "ولاحظنا تلكـؤًا مجددًا في 

الذهـاب إلى المدرسـة"، كام يقـول المبارك.

حلب: أعلى نسبة تسرب للطلاب في سوريا

النظام يشتري الأسلحة برواتب المعــــــلمين في حلب 
طلاب يقفون في باحة مدرسة ابتدائية في حلب 
6 نيسان 2016 - )عنب بلدي(

عمـت  التحريـر  مرحلـة  بدايـة  في 

الفـوضى كافـة المناطق المحـررة، وكثرت 

منهـا  تسـلم  لم  التـي  النهـب  عمليـات 

المـدارس.

وبـدأت محاولات فرديـة تهتـم بالتعليم، 

وحـاول بعـض الناشـطين إعـادة تأهيل 

دخـول  مـن  تمكنـوا  حيـث  المـدارس 

بعضهـا كتلك التـي كانت موجـودة على 

خطوط المواجهـات وفي مرمى القناصة، 

مما أبعد يـد الفوضى والنهـب عنها. في 

تلـك الفترة، وتحديـدًا في بدايـة 2013، 

ظهـرت صراعات على المناهـج التعليمية، 

بسـبب دخـول فصائـل عسـكرية تحمل 

فكـراً غريبًا ومنهـا تنظيـم الدولة. 

في هـذه الفترة بـدأت تظهـر المنظمات 

الداعمة للمدارس، وصـارت كل منظمة أو 

مؤسسـة تفرض أنظمتهـا الخاصة، وهذا 

خلف آثـاراً سـلبية بالرغم مـن إيجابيته.

هنـا بدأت تظهـر الحاجة لنظـام تعليمي 

موحـد، وانطلقـت عـدة مبـادرات، مثـل 

المعلمين،  ونقابـة  المعلمين،  تجمـع 

ولكنهـا جميعًـا بـاءت بالفشـل.

حلـب  دخلـت   2014 عـام  بدايـة  مـع 

مرحلـة القصـف بالبراميل، مـا أدى إلى 

هجـرة نسـبة كبيرة مـن سـكان المناطق 

المحـررة، وخرست حينها المدينـة الكثير 

الكـوادر  فيهـا  بمـن  الكفـاءات  مـن 

التعليميـة.

إلى  المـدارس  انتقلـت  المرحلـة  تلـك  في 

بسـبب  السـكنية  الشـقق  أو  الأقبيـة 

مقصـود  بشـكل  النظـام  اسـتهداف 

للمنشـآت التعليميـة، ومـع هـذه المرحلة 

بـدأ يتبلـور وجـود مديريـة التربيـة مع 

بسـيطة. إمكانيـات 

مدارس حلب:
 من الفوضى ومناهج تنظيم "الدولة"

إلى مديرية التربية الحالية
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صراع إرداة وأيديولوجيـا، تلـك التي تشـهدها مناطق الإدراة 

الذاتيـة وما تبقـى من مناطق يسـيطر عليها النظام شمال 

وغـرب سـوريا، بين النظـام السـوري والقـوى الكرديـة، 

أبرزهـا حـزب الاتحـاد الديموقراطـي )PYD(، الـذي يعمل 

على نرش مناهـج تعليميـة خاصـة، وباللغـة الكردية، في 

مسـعى منـه إلى "تكريـد" التعليـم كما يقـول مهتمـون 

التعليمي. وناشـطون في المجـال 

فقـد إدرجـت الإدارة الذاتيـة مـع بدايـة الموسـم الـدراسي 

الحـالي منهاجًا جديدًا، ومنعـت التدريس بالمنهـاج الصادر 

عـن مديريـة تربيـة النظـام في محافظة الحسـكة، إذ ألغت 

منهـاج النظام السـوري بعـد أن دربّ حـزب الاتحـاد عددًا 

مـن الكـوادر التدريسـية، مـا حـدا بالنظـام إلى التهديـد 

بإغالق المـدراس التي تفـرض فيهـا اللغة الكردية وسـحب 

العمليـة  فيهـا  تخضـع  مناطـق  إلى  التدريسـية  الكـوادر 

التعليميـة إلى سـيطرته. 

تـرى هيئـة التعليـم في الإدارة الذاتيـة أن من حـق الطلاب 

السـوريين الأكـراد التعلـم بلغتهـم الأم، ويـرى النظـام أن 

التعليـم باللغـة العربيـة ووفق المنهـاج الـذي وضعه يجب 

أن يبقـى، وبين الطرفين يضيـع مسـتقبل آلاف الأطفـال، 

الذيـن يهـدد الحرمـان مـن التعليم مسـتقبلهم.

النهـج الـذي يحـاول الحـزب والإدارة اتباعـه في التعليـم 

لم يلـق صـدًى عنـد كثري مـن الأهـالي في مناطـق الإدارة 

الذاتيـة، لأنـه يهـدف إلى "أدلجـة" التعليـم وفـرض رؤى 

فلسـفية وقوميـة، دون النظـر إلى النتائـج العلميـة، كما 

يقـول مواطنـون، وهـو مـا دفـع بالأهـالي للخـروج في 

مظاهـرات تطالـب بإيقاف هـذه المناهـج وإبقـاء الكوادر، 

خوفـًا مـن فقـدان آلاف الطلبـة لحقوقهم في التعلـم وعدم 

الاعتراف بشـهاداتهم مسـتقبلً.

الإدارة الذاتية و"تكريد" التعليم

إدارة وتشغيل أول جامعة في حلب بعد الثورة
بعد انقطاع آلاف الطلاب عن المدراس والجامعات منذ انطلاق الثورة، بسبب النزوح أو الملاحقة الأمنية، باتت الحاجة ملحة للكفاءات بعد 

خسارة الكثير منها وعدم توفر البدائل، لا سيما في المجالات النادرة التي تتطلبها الحاجة تحت ظروف الحرب. من هذا المنطلق جاءت فكرة 
إدارة وتشغيل جامعة في المناطق المحررة، وأصبحت هاجس الكثيرين ممن انشقوا عن جامعات النظام والتحقوا بالثورة.

بــدأ التفكــر بإنشــاء الجامعــة منــذ ثــاث 

ــب  ــة حل ــرة "جامع ــورت فك ــنوات، وتبل س

التجمــع  بــن  التنســيق  مــن  الحــرة" 

الحــر، ومجلــس الأكاديميــن  الوطنــي 

ــة  ــس جامع ــم رئي ــذي يض ــوريين، ال الس

حلــب الحــرة الحــالي، حســن جــران، 

ــن. ــن المتخصص ــددًا م وع

وقــال جــران إن ســبب اختيــار هــذه 

الجامعــة تحديــدًا يعــود لرمزيتهــا في الثورة، 

ــرات  ــاق لتظاه ــة انط ــت نقط ــا كان ولأنه

ــة  ــا جامع ــة إلى أنه ــلمية، إضاف ــب الس حل

عريقــة تأسســت عــام 1958، وحــازت عــى 

اعــراف دولي، "في حــن أن تأســيس جامعة 

ــا،  ــجيلً عالميً ــوداً وتس ــاج ك ــدة يحت جدي

ــر  ــدة، أم ــا دون أوراق معتم ــراف به والاع

ــياً".  ــاءً سياس ــاج غط ــب ويحت صع

وأشرفـت على إدارة وتشـغيل الجامعة لجنة 

السـورية  الحكومـة  مـع  بالتنسـيق  علميـة 

قانونيـًا"،  "غطـاءً  أعطتهـا  التـي  المؤقتـة، 

مـن  وعـدد  سـوريين  أكاديميين  وجهـود 

المغتربين السـورين الداعمين لهـذا المشروع.

ثلاثـة  إدارة جامعـة حلـب على  واعتمـدت 

معايري لتحديـد الكليـات وحاجتهـا وهـي: 

التـي  أن تكـون متوفـرة في جامعـة حلـب 

يديرهـا النظـام )لأن المناهـج التـي اعتمـدت 

هي نفسـها مناهـج جامعة حلـب(، ومتوافقة 

مع السـوق )حسـب احتيـاج الوضـع الراهن 

في سـوريا(، إضافة إلى رغبـة الطلاب، وعليه 

تـم إغلاق عـدد مـن الكليـات بسـبب تجاهل 

فيها. التسـجيل  الطالب 

التخطيط لافتتاح مراكز أبحاث في 
جامعة حلب لتأمين التمويل 

في  حلـب  جامعـة  كليـات  في  الـدوام  بـدأ 

كتقويـم  المـاضي  الأول  كانـون  منتصـف 

جامعـي اسـتثنائي لهذه السـنة، لأنهـا كانت 

بـدء  في  التأخـر  سـبب  مـا  الأولى،  السـنة 

فحوصـات  وانتهـت  الجامعـة،  في  الـدوام 

الفصل الـدراسي الأول في الثاني من نيسـان 

الجـاري، في حين سـتبدأ السـنة المقبلة في 

أيلـول وتنتهـي في حزيـران.

يؤكـد جبران أن لـدى الجامعة الدعـم المادي 

بفضـل  العمـل  اسـتمرارية  يضمـن  الـذي 

المغتربين السـوريين، "نحن نـدرس موضوع 

بحيـث  الذاتيـة،  مواردنـا  مـن  الاسـتدامة 

نـدرس تأسـيس مراكـز دراسـات وأبحـاث، 

ومخابـر تحليـل، ومراكـز تأهيـل وتدريـب، 

بحيث تكـون مأجورة للمنظمات، إضافة إلى 

أقسـاط الطالب".

ويـدرس حاليًـا في جامعـة حلـب مـا يقارب 

ألفـي طالب وطالبـة، في عشر كليـات، تضم 

كليـة الطـب البرشي التـي تحتـوي وحدها 

على 245 طالبًا، إضافة إلى كليات الهندسـة 

الكهربائيـة والهندسـة المعلوماتية، والاقتصاد 

بفرعـي  والآداب  والتربيـة،  الأعمال،  وإدارة 

)اللغـة العربيـة واللغـة الإنكليزيـة(، إضافة 

إلى خمسـة معاهـد وثالث شـعب للكليـات 

الموجـودة )أي فـرع آخـر لفـرع موجود(.

ويضيـف جبران في هـذا الصـدد "ننـوي 

افتتـاح فـروع جديـدة إذا تحققـت معايري 

الأماكـن  الموازنـة وتوفـر  توفـر  عـدة، مـن 

إلى  إضافـة  التدرييس،  والـكادر  الملائمـة، 

السـوق  واحتيـاج  الطالب  رغبـة  تحقـق 

المحلي".

ويعقـب "أصدرنـا مؤخـراً قراريـن مهمين، 

يتعلقـان بمتابعـة الطالب المنقطعين عـن 

التعليـم، يضمان برنامجًـا لإكمال الدراسـة، 

كل  في  العليـا  الدراسـات  لطالب  وآخـر 

الفـروع".

ثلاثة أسباب ستدفع للاعتراف الدولي 
بالجامعة 

يـرى رئيـس الجامعـة أن الاعتراف الـذاتي 

بالجامعـة "كافٍ"، كونـه ينطلـق مـن ثلاث 

الشـخصي  الاعتراف  هـي  الأولى  نقـاط، 

بالمنتـج الذي يقدمونه، ما يشـجع السـوريين 

البقـاء، ويجعلهـم فاعلين في إعـادة  على 

إعمار سـوريا.

النقطـة الثانيـة: تعتمـد على قـوة المناهـج، 

والتدريـس  المعرفـة  ووسـائل  والكـوادر، 

للاعتراف  أوليـة  شروط  وهـي  المتوفـرة، 

توفـر  فهـي  الثالثـة  النقطـة  أمـا  العلمـي، 

أرضيـة للدراسـة والبحـث العلمـي، والتـزام 

الدوليـة، وبحسـب جبران، فـإن  بالمعايري 

"الاعتراف سـيأتي لاحقًـا، في ظـل اجتماع 

اعتماديـة  سـيوفر  مـا  السـابقة،  العنـاصر 

مقنعـة" على حـد وصفـه.

بالجامعـة  الاعتراف  فـإن  قولـه  وبحسـب 

يجـب أن يكـون روتينيًـا لـدى الـدول التـي 

اعترفـت أساسًـا بشـهادات الثانويـة العامـة 

التـي أصدرهـا الائتالف، ويضيـف "لدينـا 

حاليـًا طالب يحملـون شـهادات بكالوريـا 

خُتمـت مـن وزارة التربيـة والتعليـم التابعة 

للحكومـة المؤقتـة، ويدرسـون بجامعات في 

أمريـكا وألمانيا وتركيا وفرنسـا والسـودان"، 

لافتـًا إلى أن الاعتراف لا يـأتي إلا بعد تخريج 

أول دفعـة، "وبالرغـم من ذلك بدأنا بالسـعي 

الآن". مـن  له 

وزير التربية: لم 
أتقاضى راتب 

منذ ثمانية 
أشهر ولست 

راضيًا عن 
واقع التعليم 

وزير التربية والتعليم يجول في كلية 
الطب بإدلب في الصورة الأولى

)عنب بلدي(

وزير التربية والتعليم مع أعضاء 
الهيئة التدريسية أمام مدرسة 

مدمرة في أدلب في الصورة الثانية
)عنب بلدي(

مظاهرة لطلاب في بلدة عامودا - )إنترنت(

يعـد برنامـج "لأتعلـم" المخصص لدعم 

التعليـم للعـام الـدراسي 2015-2014، 

الدعـم  تنسـيق  وحـدة  تنفـذه  والـذي 

التابعـة للائتلاف السـوري، مـن أكرب 

البرامـج الداعمـة لقطـاع التعليـم في 

البرنامـج  وفـر  إذ  المحـررة،  المناطـق 

العمليـة  لاسـتمرار  اللازمـة  المـواد 

الشـتوية  الألبسـة  ومنهـا  التعليميـة، 

والحقائـب،  والقرطاسـية،  للطلاب، 

خاصـة  لحملـة  بالإضافـة  وغيرهـا 

بدعـم المدرسني، وذلـك بالتعـاون مع 

وزارة التربيـة في الحكومـة السـورية 

المؤقتـة ومديريات التربيـة التابعة لها.

وتبلـغ قيمـة المـواد المقدمة مـن خلال 

برنامـج "لأتعلـم" حـوالي 17 مليـون 

دولار أمريكي، مُـوِّلَ بالكامـل من قبل 

السـعودية.  العربية  المملكـة 

في  التربيـة  مديريـات  وعملـت 

المحافظـات عىل توزيع المـواد للطلاب 

في المـدراس، حيـث بلـغ عـدد المدارس 

التـي اسـتفادت مـن برنامـج "لأتعلم" 

أربـع  عىل  موزعـة  مدرسـة،   762

محافظـات هي حلـب )299 مدرسـة( 

وإدلـب  مدرسـة(،   191( وحامة 

)229 مدرسـة(، وأخيراً اللاذقيـة )43 

مدرسـة(.

واسـتفاد مـن البرنامـج أكرث مـن 237 

ألف طالب، وحوالي ثمانيـة آلاف مدرس، 

مدرسـية،  حقيبـة   237212 وزعّـت  إذ 

 456873 قيمتهـا  بلغـت  ومسـاعدات 

دولارًا أمريكيًـا، تضمّنـت سـللً غذائيـة 

متكاملـة وأخـرى صحيـة للمدرسـات.

السعودية تموّل 
برنامج "لأتعلم"

بـ 17 مليون دولار 

www.enabbaladi.org/archives/74403

www.enabbaladi.org/archives/74403

www.enabbaladi.org/archives/74408

www.enabbaladi.org/archives/74408

www.enabbaladi.org/archives/74417
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ففـي مدينة حلـب جامعـة تتبـع للحكومة 

مدينـة  في  وبجوارهـا  المؤقتـة،  السـورية 

إدلـب إدارة للتعليـم العـالي يتفـرع عنهـا 

المدينـة،  في  والمعاهـد  الكيـات  مـن  عـدد 

لكـن الطرفين لا يلتقيـان في أي مرشوع 

بينهما، ولا يشتركان في تعـاون قد يصب 

التعليميـة لاعتبـارات  العمليـة  في صالـح 

حلـب  جامعـة  "اسـتئثار  منهـا  عديـدة، 

التابعـة للحكومـة المؤقتـة بقـرار التعليم، 

واعتبـار نفسـها هـي صاحبة القـرار الأول 

والأخري" كما يقـول أحـد كـوادر جامعة 

إدلـب لعنـب بلـدي، لكـن وزيـر التربيـة 

والتعليـم في الحكومـة المؤقتة عماد برق، 

يؤكـد على أن الطرفين يتبـادلان الكوادر 

التعليميـة في إشـارة منـه على نـوع مـن 

التعـاون بين الجامعتين.

ويقـول عميـد كليـة الطـب البيطـري في 

إدارة التعليـم العـالي بإدلـب، جمعـة عمر، 

في  تسري  المؤقتـة  الحكومـة  أن  "تأكدنـا 

مشروعهـا الخاص للتعليم العـالي ولا تريد 

أن تشـارك أحدًا في رؤيتهـا وأيديولوجيتها 

للتعليـم العـالي"، مشرياً إلى أنـه التقـى 

وزيـر التعليـم العـالي لبحـث نقـاط مـن 

أجـل التعـاون، لكـن الاجتماع "لم يثمـر 

حتـى بتشـكيل لجنـة لوضـع هـذه النقاط 

من أجـل العمل عليهـا في مرحلـة مقبلة".

يعتقـد عمـر أن الحكومة المؤقتـة تنظر إلى 

نفسـها على أنهـا هي "صاحبـة الحق" في 

قيـادة التعليـم العـالي، من خالل جامعة 

حلـب في المناطـق المحـررة، والتـي تتوزع 

كلياتهـا بمختلـف المناطق في سـوريا، من 

درعـا حتى حلـب، ولا يتجاوز عـدد طلابها 

عـدد الطالب في المعهد الطبـي في جامعة 

إدلـب، "على الرغـم مـن أن إدارة التعليـم 

إدارة مسـتقلة ولا  إدلـب هـي  العـالي في 

يتدخـل جيـش الفتـح نهائيًـا في عملها، ما 

عـدا العلاقة الإدارية مـع إدارة المدينة، إلا أن 

الإخـوة في الحكومـة المؤقتة ينظـرون إلى 

جامعـة إدلـب على أنهـا جامعة عسـكرية 

مدنية". وليسـت 

لكن وزيـر التربيـة والتعليـم في الحكومة 

الـوزارة  رؤيـة  تكـون  أن  ينفـي  المؤقتـة، 

لجامعـة إدلـب بهـذا الشـكل، ويؤكـد على 

ضرورة التعـاون والاندماج لمـا فيه مصلحة 

العمليـة التعليميـة، ولفـت إلى ضرورة أن 

تكـون جامعة إدلـب فرعًا مـن جامعة حلب 

كما كانـت من قبـل، نظراً لصعوبـات ربما 

قـد تواجههـا في حال قـررت الاسـتقلالية 

الاعتمادية. لجهـة 

جامعة إدلب ترفض الدعم 
"المشروط" 

تتسـم البنية التحتية اللازمة لإطلاق مؤسسات 

التعليم العـالي في المناطق المحـررة بالجودة، 

ويتميز هـذا القطاع رغم حداثـة عهده، بتوفر 

الكوادر ورغبتها بتأسـيس جامعـات ومعاهد 

تخـرجّ كـوادر تعليميـة تسـاعد في نهضـة 

التعليـم ما دون المرحلـة الجامعية. 

يقول الدكتور عمر إن مرحلة التعليم الجامعي 

التي  تلك  عن  مختلفة  إمكانيات  إلى  تحتاج 

مركزاً  الجامعي،  قبل  ما  التعليم  يتطلبها 

والأبنية  الأكاديمي،  المعلم  عنصرين:  على 

"العنصر  الدكتور  ويضيف  ومستلزاماتها. 

البشري )الدكتور الأكاديمي( كان متوفراً قبل 

تحرير مدينة إدلب بشكل قليل، وبعد تحرير 

المدينة فضّل عدد من الأكاديميين ممن كانوا 

كلياتهم  في  البقاء  إدلب  كليات  في  يعملون 

والمحافظة على وثائق الطلبة، وهذا ما شكل 

حيث  إدلب،  جامعة  لانطلاق  العمل  نواة 

في  كليات  سابقًا  كانت  التي  الأبنية  توفرت 

من  التدريسية  الهيئة  أعضاء  وكذلك  المدينة، 

حملة شهادة الدكتوراه".

خلق تحريـر مدينة إدلب حافـزاً لدى العديد 

من المتخصصين والأسـاتذة الجامعيين من 

حملـة شـهادة الدكتـوراه لترك عملهـم في 

والالتحـاق  المختلفـة  السـورية  الجامعـات 

بجامعة إدلـب، ولاقت الجامعة إقبـالً كبيراً، 

"نعتبر أن تسـجيل نحو خمسـة آلاف طالب 

في كليـات جامعـة إدلـب هـو رقـم جيد إلا 

أننـا نتطلـع إلى اسـتيعاب جميـع أبنائنـا 

الطلبـة لمـا لهذا الموضـوع مـن أهمية".

العام  انقضاء  الطلبة  من  العديد  وينتظر 

من  يتمكنوا  حتى  إدلب  جامعة  في  الأول 

التجارب  كثرة  بسبب  وذلك  التجربة،  تقييم 

الجامعات  مع  سواء  بها،  مروا  التي  الفاشلة 

الخاصة أو التي أنشأتها قوى الثورة المختلفة 

العقبة  "أن  الدكتور عمر  الخارج. ويرى  في 

هو  بالجامعة  الطالب  التحاق  أمام  الرئيسية 

التي  الصعبة  الظروف  المالي في ظل  العبء 

يمر بها البلد، وغياب أي دعم لمشاريع التعليم 

العالي"، مشيراً إلى أن الدعم الذي تم تقديمه 

لبعض الجهات في التعليم العالي كان "دعمً 

إدلب  جامعة  ترفضه  دعم  وهو  سياسيًا"، 

التعليم  لكون  حفاظاً على مكانتها واحترامًا 

وأن  تفرقة"،  وليس  تجميع  "عامل  العالي 

مكاناً  أن يجد  الأيديولوجيات لا يجب  صراع 

له في التعليم العالي، على حد قول الدكتور. 

بعد حلب..

تأسيس جامعة في إدلب

مناهج النظام أو سحب الكوادر 
التعليمية؟ 

أي مدرسة  الكردية في  باللغة  المنهاج  عند فرض 

يسارع  النظام،  حكومة  في  التربية  لوزارة  تتبع 

النظام إلى سحب الكوادر التدريسية ونقلها إلى 

مدارسها،  يدير  أو  عليها  يسيطر  أخرى  مناطق 

وما جرى بداية العام الحالي في الحسكة، عندما 

 49 في  تدريسية  كوادر  التربية  وزارة  سحبت 

مثالً  يعد  الكردية،  المناهج  فيها  فرضت  مدرسة 

فرض  أجل  من  الطرفين  صراع  استمرار  على 

مناهج التعليم. 

هذه  على  المعترضون  الأهالي  يلجأ  وسط  وكحل 

لإيفادهم  أبنائهم  تعليم  على  والحريصون  الآلية 

إلى مدارس خاصة، علها تكون حلً وسطاً يضمن 

العلم بالحد المقبول خلال الحرب.

لماذا يمتنع الأهالي عن تعليم أولادهم؟ 
ويرى عدد من المواطنين أن تعليم الطلاب باللغة 

سيلاقيه  لما  نظراً  الصعوبة،  بالغة  مهمة  الكردية 

الطلاب من عقبات في الفهم والاستيعاب، كونهم 

نشأوا على المناهج العربية. 

تنقسم  الذاتية،  الإدارة  مناطق  إن  القول  ويمكن 

إلى ثلاثة قطاعات تعليمية، تزيد "تشظي" قطاع 

يدير  السوري  فالنظام  المناطق.  تلك  في  التعليم 

في  سواء  لسيطرته،  الخاضعة  المدارس  جميع 

الخاصة.  المدارس  عدا  ما  الحسكة،  أو  القامشلي 

ومدارس خاضعة لسيطرة القوات الكردية تديرها 

وهناك  الذاتية.  للإدارة  التابعة  التعليم  هيئة 

مدراس خاصة تتبع لمنظمات مجتمع مدني.

ويرفـض عدد مـن المواطنين إرسـال أولادهم إلى 

مـدارس الإدارة الذاتية لأن "معالم الدراسـة فيها 

لحـد هـذه اللحظـة غري واضحـة ولأن الـكادر 

المدرسـون  يحمـل  ولا  مهيـأ  غري  التدرييس 

يقـول  كما  متخصصـة"،  علميـة  شـهادات 

مواطنـون مـن القامشلي. 

وبنـاء على ذلـك "هنـاك تخبـط ملحـوظ في 

جميـع المـدارس وعلى اختالف الجهـات التي 

تتبـع لهـا، مـا يجعـل الطالب غري راغبين في 

إكمال تعليمهـم، ويحفز الأهالي على إخراجهم 

مـن المـدراس حتـى تتضـح الصـورة أكثر".

سباق في تل أبيض 
من  التعليمية  المناهج  فرض  على  التزاحم  يبدو 

الجهات التي تسيطر على الأرض جليًا في مدينة 

تل أبيض، بعد إخراج تنظيم "الدولة" منها، فقد 

تسابقت الإدارة الذاتية ووزارة التربية في النظام 

المنطقة،  تلك  مدارس في  افتتاح  عن  الإعلان  إلى 

وقد أعلن وزير التربية في حكومة النظام، هزوان 

الوز، افتتاح 100 مدرسة بعد افتتاح 42 مدرسة 

في ريف حلب الشرقي استقبلت نحو تسعة آلاف 

ثلاث  من  اكثر  دام  انقطاع  بعد  وطالب  تلميذ 

من  دفعات  الوزارة  أرسلت  الفور  وعلى  سنوات، 

الكتب المدرسية للمباشرة بتعليم الطلاب. 

في المقابل، سعت إدارة التعليم في الإدارة الذاتية 

إلى فرض المنهاج الجديد، في ظل غياب الجهات 

فرض  تم  إذ  السوري،  بالنظام  ممثلة  الرسمية 

الأول  الصف  من  الكردية  باللغة  كامل  منهاج 

التالية  الصفوف  منهاج  في  أما  الخامس،  حتى 

فقط  فتم  الثانوي(  الثالث  وحتى  السادس  )من 

استبدال كتاب التربية القومية الاشتراكية بكتاب 

"الأمة الديموقراطية".

يقول باور محمد، أحد المشرفين على سير عملية 

لسيطرة  الخاضعة  الدرباسية،  بلدة  في  التعليم 

الإدارة الذاتية، إن "العملية التربوية التي تشرف 

قياسًا  جيدة  المنطقة  في  التعليم  هيئة  عليها 

واستطاعت في فترة قصيرة  الحديثة،  بالتجربة 

التماشي مع الواقع". 

التي  الأجور  ضعف  أن  إلى  محمد  ويشير 

دولارًا   75 تعادل  والتي  المدرس،  يتقاضاها 

أمريكيًا، من أهم العقبات التي تواجه المدرسين، 

لذلك تشهد هذه المناطق هجرة ملحوظة للكوادر 

التدريسية، "بعدما ضاقت بهم سبل العيش".

)مواطن(،  الله  عبد  عثمان  الدكتور  جهته،  من 

يقول "إن معالم الخطة التعليمية التي طرحتها 

هيئة التعليم في الإدارة الذاتية غير واضحة لحد 

يوجد  فلا  الحديثة،  التعليم  لمناهج  وتفتقر  الآن، 

كتاب لتعليم اللغة الإنكليزية ضمن المناهج، لذلك 

إرسال  عدم  الدراسي  الموسم  بداية  في  قررت 

لسيطرة  الخاضعة  المدارس  إلى  الثلاثة  أولادي 

مدارس  إلى  إرسالهم  وفضلت  الذاتية  الإدارة 

خاصة، رغم التكاليف السنوية الباهظة".

جمعة عمر
 عميد كلية الطب البيطري

 في إدارة التعليم العالي بإدلب

هناك تخبط ملحوظ 
في جميع المدارس 

وعلى اختلاف 
الجهات التي تتبع 

لها، ما يجعل الطلاب 
غير راغبين في 

إكمال تعليمهم، 
ويحفز الأهالي 

على إخراجهم من 
المدراس لحينما 

تتضح الصورة أكثر

يوجد حاليًا في المناطق 

المحررة مؤسستان للتعليم 

العالي، الأولى هي إدارة 

للتعليم العالي في إدلب، 

وتتركز جميع كلياتها 

ضمن المدينة، ويبلغ عدد 

طلابها نحو خمسة آلاف 

طالب وطالبة بمختلف 

الاختصاصات وهي تتبع 

لإدارة مدينة إدلب، والثانية: 

جامعة حلب في المناطق 

المحررة ومقرها دارة عزة 

وتتوزع كلياتها من الشمال 

وضعـت إدارة جامعـة إدلب لنفسـها عـددًا من الثوابـت منذ تأسيسـها، يؤكد إلى الجنوب السوري.

عليهـا جمعـة بقولـه "لا يجـوز أن تكـون الجامعة وسـيلة لتحقيـق أهداف 

سياسـية، والخطـط والمناهـج لا علاقـة لهـا بالنظـام المجـرم، إذ إن الخطط 

المعتمـدة في الجامعـات السـورية وضعـت مـن قبل لجـان مختصـة، ولذلك 

يجـب اختيـار الأنسـب مـن بين هـذه الخطـط وتطبيقهـا في جامعـة إدلب، 

وعـدم قبـول الدعـم المـالي المشروط وقبـول فقـط التبرعـات والهبـات التي 

تكـون غير مشروطـة ولا ترتبـط بجهات سياسـية".

التعليميـة ويكـون عمـل  العمليـة  أن "الطالـب هـو محـور  واعترب عمـر 

الجامعـة واسـتمراريتها مرتبطًا بالطالـب، ولذلك تم اختيـار أن يدفع الطالب 

الأقسـاط حتـى تكـون الجامعة مسـتقلة تمامًا عـن أي نوع مـن الضغوط"، 

مشيراً إلى أنـه يتـم العمـل حاليًـا على تأسـيس مديريـة للمطبوعـات حتى 

يتم تأمني الكتـب الجامعية وبأسـعار مناسـبة. 

الجامعة تسعى لتأسيس 
مديرية للمطبوعات

جرس مدرسة في تفتناز بإدلب - )عنب بلدي(

الحال التي يعيشها قطاع التعليم في المرحلة ما قبل الجامعية، ينسحب على التعليم العالي، 
لجهة تنوع المؤسسات العلمية ومرجعياتها وغياب جسم إداري واحد يجمع الكليات والهيئات 

التعليمية في المناطق المحررة رغم وجود وزارة للتعليم في الحكومة السورية المؤقتة. 
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تشـهد كثري مـن البلـدات والقـرى المتاخمة 

لمناطق الاشـتباكات انقطاعًا متكـررًا للعملية 

التعليميـة، وأحيانـًا بشـكل دائم، كما تشـهد 

الجبهـات  خطـوط  عـن  البعيـدة  المناطـق 

انقطاعًـا مسـتمراً للتعليـم وغيابـًا للطالب 

المتواصـل،  القصـف  بسـبب  المـدارس  عـن 

والـذي يـؤدي إلى إغالق المـدارس لفترات 

محـددة، ريثما يهـدأ طريان النظـام، أمـا 

في المناطـق التي لا تتعـرض للقصف فـ "لا 

تسري العملية التعليمية بشـكل جيد بسـبب 

تضـارب المناهـج التعليميـة، وغيـاب الجهة 

الواحـدة المخولة إصـدار القـرارات المختصة 

بالعمليـة التربويـة"، كما يقول عبـد الحميد 

أبـو عروبة، مـدرس اللغة العربيـة في إحدى 

مـدارس محافظة إدلب. ويـرى أن في بعض 

منهـا  تعليميـة،  مرجعيـات  عـدة  المناطـق 

وزارة التربيـة التابعـة للائتالف، والمكاتـب 

التعليميـة التابعـة لجيـش الفتـح، وبعـض 

المـدارس التابعة لـوزارة التربيـة في حكومة 

النظـام، والتـي تديـر هـذه المـدارس رغـم 

وجودهـا في مناطـق سـيطرة المعارضـة. 

الأطفال يحلمون بحمل السلاح 
تنعكـس حالـة الحـرب التي تمر بها سـوريا 

في  السـوري  الطالـب  ويعيشـها  عمومًـا، 

المناطـق المحـررة على إقبالـه على الدراسـة 

بشـكل "سـلبي"، فنجـد الكثير مـن الطلاب 

"لا يجـدون أي جـدوى من التعليـم، وتكون 

أحلامهـم متمثلـة في حمـل السالح تقليـدًا 

لإخوتهـم أو أقاربهم أو جيرانهـم"، وفق أبو 

 . عروبة

ويسـاعد مناخ عدم الاسـتقرار نتيجة النزوح، 

أفـراد  لأحـد  الطالـب  فقـد  إلى  بالإضافـة 

عائلتـه، وعـادة مـا يكون هـو المعيـل مع كل 

المنعكسـات السـلبية، على عـدم اسـتقراره 

النفيس وسـلوكه العـدواني ولا مبالاتـه.

وحـول الطريقـة التـي يتعامـل بهـا المدرسّ 

أبـو عروبة مع الطالب حيال هـذه الظروف 

الصعبـة، فإنـه يملـك العديـد مـن الأدوات 

التي تسـاعده على الاسـتمرار بمهنـة التعليم 

رغـم كل مـا يمـر بـه مـن صعوبـات، يقول 

اللوجسـتية،  التعليـم  صعوبـات  "لمواجهـة 

كثيراً مـا أضطـر إلى تكثيف المـادة العلمية، 

وأحيانـًا إضافـة سـاعات عند إمكانيـة ذلك، 

لمحاولة سـد النقـص الحاصل عـن الانقطاع 

المتواصل".

جيش الفتح يفرض اللباس الشرعي 
الثامـن،  الصـف  طالبـات  إحـدى  تبـدي 

الرضـا  عـدم  إدلـب،  مدينـة  مـدارس  في 

عـن الحالـة التـي وصـل إليهـا التعليـم في 

المنطقـة، بعـد إخـراج النظـام السـوري من 

بعـد  القتاليـة  الأعمال  وتوقـف  المدينـة، 

الهدنـة، وبالرغـم مـن أن العمليـة التعليمية 

والـدوام في المـدارس أصبـح أفضـل، وبـدأ 

بعـض الطالب والمعلمين يلتزمـون بالدوام 

اليومـي نظـراً للأمـان وعـدم الخـوف مـن 

القصف، على حد قولهـا، إلا أن هناك الكثير 

مـن الصعوبات التي يعيشـها الطالب، منها 

وعـدم وجـود  بالدراسـة،  الاهتمام  "عـدم 

معلمين مؤهلين للتدريـس، وعـدم توفـر 

كالحاسـوب  الدراسـية،  والأدوات  الكتـب 

وأدوات الاختبـار في الفيزيـاء، وكذلـك عدم 

قبول الشـهادات الصـادرة عن جيـش الفتح 

لـدى مؤسسـات النظـام أو حـول العـالم".

ومـن الصعوبـات التـي تواجـه الطالب في 

إدلـب أيضًـا "عـدم القـدرة على الدراسـة 

في مـدارس النظـام، إضافة إلى أن الأسـلوب 

السـلبي الـذي يسـتخدمه جيـش الفتـح في 

فـرض اللبـاس الشرعـي على الطالبـات"، 

"جعلهـن  الجيـش  أسـلوب  أن  إلى  مشريةً 

ينظـرن للتعليـم بشـكل سـلبي".

بــ  نفسـه  الوقـت  في  الطالبـة  وطالبـت 

"بتوفير مرشـد نفيس في المدرسـة لتحليل 

وإقامـة  الطالب،  لـدى  النفسـية  المشـاكل 

المدرسين". لتأهيـل  خاصـة  دورات 

للاعمال  "أورينـت  مؤسسـة  افتتحـت 

في  مدرسـة  أول   2013 العـام  الإنسـانية" 

مدينـة الريحانيـة التركية بدعم مـن الحكومة 

التركيـة، ومنـذ تلك الفترة اكتسـبت المؤسسـة 

خبرة في الحقـل التعليمـي، وأصبـح لديهـا 

كـوادر وخبرة "كبيرة" سـتعمل على نقلها 

للداخل السـوري عبر مشروع جديـد لافتتاح 

ثالث مـدارس تسـتوعب 300 طالـب في كل 

مدرسـة، وفـق ما أكـده أنـس السـيد عيسى، 

للأعمال  أورينـت  مؤسسـة  في  المسـؤول 

الإنسـانية.

أورينـت  مؤسسـة  أدخلـت  الأولى،  وللمـرة 

نمـوذج تعليـم جديد هـو التعليـم الإلكتروني 

منهـاج  على  بالاعتماد   ،)E- learning(

 250 توزيـع  تـم  حيـث  المؤقتـة،  الحكومـة 

في  السـوريين  الطالب  على  آيبـاد  جهـاز 

الريحانيـة، وهنـاك خطة لإدخـال 400 جهاز 

آخـر إلى إدلب، كما أدخلت المنظمـة لأول مرة 

ما يعرف بــ "الصحة النفسـية للأطفال" من 

أجـل إخضاعهـم للعالج مـن تبعـات الحرب 

التـي عاشـوها، "ففي بلـدة الريحانيـة يوجد 

مركـز للعالج النفيس للأطفـال، وسـيكون 

لـه دور في الداخـل وسـينعكس إيجابـًا على 

المـدراس".

التعليـم  نظـام  "يعتبر  عيىس  وبحسـب 

الإلكتروني أفضـل البدائـل للطالب بسـبب 

المـدارس،  تسـتهدف  التـي  القصـف  أعمال 

بعـد  عـن  التعلـم  يصبـح  الجهـاز  وعبر 

التفاعلي".  النظـام  ظـل  في  وخاصـة 

ــا نحــو  وتســتوعب مدرســة الريحانيــة حاليً

700 طالــب تتوفــر لهــم الخدمــات المجانيــة 

ــتقوم  ــا، وس ــات وغيره ــب ومواص ــن كت م

في  الــيء  نفــس  بتأمــن  "أورينــت" 

إدلــب، وتســعى المؤسســة إلى تطبيــق نفــس 

التجريــة في المناطــق المحــاصرة، يقــول 

الســيد عيــى "نحــن الآن نجمــع المعلومــات 

لكــن تواجهنــا مشــكلة إدخــال الأجهــزة إلى 

ــق". ــك المناط تل

تعد مدرسـة أم الشـهداء في بلـدة تفتناز 

مـن أهـم المؤسسـات التعليميـة المتبقيـة 

مدرّسًـا  )430 طالبًـا و40  المنطقـة،  في 

تعليميًـا  منهاجًـا  وتقـدم  ومدرّسـة(، 

أعدتـه هيئـة "علـم"، ومديريـة التربيـة 

السـابقة، وفـق ما يقـول مدير المدرسـة، 

غزال.  عبداللـه 

خلال المرحلة السـابقة خسرت المدرسـة 

تحـت  التعليميـة  كوادرهـا  مـن  عـددًا 

القصـف العنيـف عىل المنطقـة، والـذي 

اسـتهدف المدرسـة مباشرة، فقد تعرضت 

لغارتين، وسـقطت أربع قنابـل عنقودية، 

المدير.  وقتهـا  وأصيـب 

يـرى غـزال أن فقـدان الأمـان هـو أهـم 

العوامـل التـي تؤثـر عىل سير العملية 

التعليميـة، لأنـه يخلـق حالـة مـن التوتر 

والتشـتت لـدى الطلاب، مـا يؤثـر عىل 

لا  المدرسـة  لكـن  العميل،  التحصيـل 

تملـك إلا توعيـة الطلبـة وتقديـم الخطط 

كام  الطارئـة،  الحـالات  في  للتصرف 

تحـاول تفعيـل "الإنـذار المبكـر" وتعمـل 

أولادهـم  لإرسـال  الأهـالي  إقنـاع  عىل 

إلى المـدارس، بمسـاعدة خطباء المسـاجد 

بعـد أن ارتفعـت نسـبة الترسب بسـبب 

الأمنيـة.  المخاطـر 

كل  مـن  حرمنـا  "النظـام  غـزال  يقـول 

نعلّـم  نحـن  رواتـب،  يوجـد  لا  شيء.. 

الطلاب بوجـود الدعـم وبعدمـه، مهام 

نعيشـها". التـي  الظـروف  كانـت 

مدارس بلا أبواب 
ــة  ــدرس لغ ــو م ــزال، وه ــد غ ــا مهن أم

ــول  ــها، فيق ــة نفس ــة في المدرس عربي

ــص  ــن نق ــاني م ــاز تع ــدراس تفتن إن م

الكتــب في المرحلــة الإعداديــة، ويتــم 

ــة  ــابقة قديم ــب س ــى كت ــاد ع الاعت

اللغــة  مــواد  وخاصــة  ومســتعملة 

العربيــة والرياضيــات. 

في  نقـص  مـن  المـدارس  تعـاني  كام 

"لا  والخدميـة،  التعليميـة  الوسـائل 

في  تدفئـة  ولا  نوافـذ،  ولا  أبـواب 

المـدارس.. كنـا نتعـاون بني المدرسني 

والطلاب لجمـع أمـوال لرشاء الوقـود 

مـن أجل التدفئـة لأن هنـاك صعوبة في 

اللوجسـتية". الخدمـات  تأمني 

ثلاث مرجعيات تتحكم 
بالعملية التعليمية في إدلب
لا تسير العملية التعليمية في المناطق المحررة، وخاصة في إدلب وريفها، 

بشكل دائم كما هو مخطط لها حسب الخطة الموضوعة من إدارة المدارس، 
وذلك "بسبب عدم الاستقرار في بعض المناطق".

أبرز المشكلات التي يعاني منها 

قطاع التعليم في إدلب وريفها: 

• غياب المنهج التعليمي الموحّد 

والمعتمد للتدريس. 

• كثرة الأيام التي تغلق فيها 

المدارس بسبب تهديد القصف 

الجوي للنظام.

• تشتت أذهان الطلاب وعدم 

استيفاء المواد والمعارف المطلوب 

تعليمها.

• غياب جهة رسمية تعتمد 

بشكل دائم أجور ورواتب 

المدرسين وموظفي المدارس.

• كثرة تدخلات الجهات 

العسكرية بالعملية التعليمية.

• المضاعفات النفسية للحرب 

على الطلاب.

طيران النظام يستهدف 400 طالب 
بالقنابل العنقودية في تفتنـاز

م عن بعد"
ّ

"التعل
سلاح الطلاب لمواجهة قصف النظام في إدلب

فــإن  المتوفــرة  الأرقــام  وفــق 

ــوالي  ــنتين، ح ــذ س ــاك، ومن هن

ــارج  ــوري خ ــب س ــف طال 200 أل

وتخطــط  تركيــا،  في  المــدارس 

مدرســة  لافتتــاح  "أورينــت" 

ــكندرون،  ــة اس ــرى في منطق أخ

ــدى  ــرة ل ــام المتوف ــر الأرق إذ تش

أن ولايــة هاتــاي  إلى  المنظمــة 

تســتوعب 386 ألف ســوري، 20% 

منهــم طــاب، %80 منهــم يجــب 

فقــط  بالمــدارس،  يلتحقــوا  أن 

%50 ملتحــق فعليًــا، وبحســب 

الســيد عيــى "ســتعمل أورينــت 

ــن  ــب مدرس ــروع تدري ــى م ع

ــى أن  ــل ع ــم في الداخ لاعتماده

ــدة  ــدرس لم ــب 1200 م ــم تدري يت

30 ســاعة، وخــال مرحلــة ثانيــة 

ــة  ــوالي خمس ــب ح ــيتم تدري س

أن  إلى  مشــراً  مــدرس"،  آلاف 

ــل  ــة في الداخ ــوادر التعليمي "الك

إلى  تحتــاج  لكــن  موجــودة 

ــل".  ــادة تأهي ــب وإع تدري

إطلاق مشروع لتأهيل وتطوير 
أكثر من خمسة آلاف مدرّس يعتبر نظام التعليم 

الإلكتروني أفضل 
البدائل للطلاب بسبب 
أعمال القصف الذي 

يستهدف المدارس 
وعبر الجهاز يصيبح 

التعلم عن بعد 
وخاصة في ظل 
النظام التفاعلي
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ينقسـم قطـاع التعليـم في محافظـة حماة 

إلى شـقين، مـدارس تابعـة للنظـام وأخـرى 

تدريـس  يتـم  قسـم  كل  وفي  للمعارضـة، 

الاختالف  عـدم  ورغـم  مسـتقل،  منهـاج 

الكبري بين المنهاجين، إلا أن أهـم مـا يميز 

تلـك المحافظـة هـو "اسـتمرار التعليم وعلى 

وقـع الحـرب". 

أحمـد عرعـور، مديـر التربية في حماة، قال 

إن "هنـاك مـدارس تابعـة للنظـام وأخـرى 

للمعارضـة )حـرة( بمنهـاج معـدل مـن قبل 

ولا  المؤقتـة،  الحكومـة  وأقرتـه  علـم،  هيئـة 

يوجـد اختالف كبري بين المنهاجين، فقط 

تـم إخـراج البعـث ومـا يرمـز لحقبة الأسـد 

مـن الكتـب بحيـث لا يلحـظ الطالـب فرقـًا 

للنظـام  التابعـة  المـدارس  بين  انتقـل  إذا 

التعليـم  أمـور  أن  إلى  والمعارضـة". مشرياً 

مسـتقرة رغـم أن القطاع شـهد نسـبة كبيرة 

مـن الضرر نتيجـة خـروج عـدد كبري من 

المـدارس عـن الخدمـة، وتهجري النـاس من 

القـرى بشـكل كامـل، وخلـف هـذا الواقـع 

عـددًا كبرياً مـن الأطفـال دون تعليـم وذلك 

للسـنة الرابعـة على التـوالي في أرياف حماة 

إدلب.  و

لطالب  مدرسـة  افتتـاح  تـم  العـام  وهـذا 

الصـف الأول في منطقـة تـل الشـيح، وتـم 

إدخـال أعـداد مـن الطالب "لكـن وجدنا أن 

عـددًا كبرياً مـن الأطفـال أعمارهـم كبرية 

لذلـك قمنا بنقلهـم إلى مسـتوى جديد خلال 

أول شـهرين"، وفـق مـا يقـول عرعـور. 

منظمات داعمة تبحث عن "اسم 
وسمعة" فقط  

ترشف مديريـة تربيـة حماة الحـرة، التـي 

حـوالي  على   ،2013 العـام  في  تأسسـت 

15ألـف طالب، أغلبهـم في الحلقـة التعليمية 

بين الصفين الأول والرابـع الابتـدائي، وقد 

أجـرت المديرية حتى الآن امتحانين لشـهادات 

الإعداديـة والثانويـة العامـة، بعدمـا خضـع 

لـكل امتحـان نحـو ألـف طالـب. وتسـتعد 

بدايـة الصيـف المقبـل لافتتـاح مدرسـة في 

للطالب  صيفيـة  بأنشـطة  للقيـام  حماة 

ومسـاعدتهم على التعلـم. 

للمديريـة،  الداعمين  بعـض  وجـود  رغـم 

وعددهـم قليـل، إلا أن أغلـب الجهـود التـي 

تقـوم بهـا "تطوعيـة"، وحـول سـبب ذلـك 

يقـول عرعـور "لا يهـم الداعمين هـل تعلمّ 

الأطفـال أم لا، يهمهـم إطالق مشـاريع في 

مـن  عاليـة  بنسـبة  تتصـف  آمنـة  مناطـق 

الديمومـة لكي يصنعوا اسماً.. أما المشـاريع 

في المناطـق السـاخنة لا تصنـع لهم اسماً". 

ويلفـت عرعـور إلى أن دعم الحكومـة المؤقتة 

"شـبه معـدوم" بسـبب عـدم وجـود رغبـة 

بإنجاحها. دوليـة 

دمار كبير يقوّض فوائد الهدنة 
ــورية،  ــدن الس ــن الم ــر م ــرار كث ــى غ ع

تدمــر  مــن  وريفهــا  حــاة  تعــاني 

ــدد  ــرج ع ــد خ ــدارس، فق ــج" للم "ممنه

كبــر منهــا عــن الخدمــة، وهــذا بحــد ذاتــه 

ــل  ــن في الحق ــه العامل ــد يواج ــر تح أك

ــظ  ــك لم يلح ــة، لذل ــي في المحافظ التعليم

ــر  ــر إث ــة أي تغي ــة في المدين ــر التربي مدي

الهدنــة بــن النظــام والمعارضــة، وقــال "لا 

ــة أو  ــق آمن ــاك مناط ــول إن هن ــن الق يمك

مــدارس مفعّلــة، لأن أغلــب المــدارس مهدّمــة 

ــار..  ــادة الإع ــي إع ــة لا يعن ــود الهدن ووج

هنــاك مــدارس في مناطــق شــهدت نزوحًــا 

ــورك". ــة وم ــل اللطامن ــا مث جماعيً

ويشــر عرعــور ألى أن هنــاك مشــكلة 

كبــرة في توفــر الكــوادر بســبب قلــة 

ــف  ــى نص ــل ع ــدرسّ يحص ــم، فالم الدع

ــن  ــر ليتمك ــل آخ ــن عم ــث ع ــر ويبح الأج

مــن تأمــن مصاريــف عائلتــه، يقــول 

"أغلــب العمــل في المــدارس تطوعــي، لذلــك 

نجــد أن مهنــة التعليــم تشــهد تسربـًـا 

ــث  ــن للبح ــعي المدرس ــبب س ــوادر بس للك

عــن مهنــة أخــرى، وإضافــة للعامــل المــادي 

هنــاك محفــزات الهجــرة خــارج الحــدود أو 

ــى  ــدارس ع ــات في م ــع منظ ــل م العم

ــبة  ــل ونس ــب الأفض ــث الرات ــدود حي الح

ــى".  ــان الأع الأم

غياب المنهجية التربوية الشاملة في 
عموم المناطق المحررة 

إن العمليـة التعليميـة في الداخـل السـوري 

بين  شـديدين  وتعقيـدًا  اضطرابـًا  تشـهد 

مـن  قريبـة  ومناطـق  آمنـة  شـبه  مناطـق 

خطـوط المواجهـة مع النظام السـوري، وبين 

مخيمات الحـدود ومخيمات الداخـل، وبين 

يتقاضـون  فيهـا  المعلمـون  مـازال  مـدارس 

أجورهـم مـن النظـام، وبين أخـرى تطوعية، 

وبين أخـرى مكفولـة مـن جهـة مـا، حتى 

العمـل  سري  يختلـف  المكفولـة  المـدارس 

التربـوي فيهـا حسـب الإدارة العامـة للجهة 

الداعمـة.

الشـامي،  همام  يعتقـد  الأسـباب  لهـذه 

مسـؤول مكتـب التعليم في مجلـس محافظة 

حماة، أنـه مـن الصعـب إعطـاء تقييـم عام 

للوضـع سـوى أنـه لا تضبطه عمليـة تربوية 

تعليميـة شـاملة وطنيـة محليـة، وبالتـالي 

سـيكون هنـاك كثري مـن المناطـق المحرومة 

مـن التعليـم وكثري مـن الطالب يتسربون 

مـن المـدارس، وكثري مـن المـدارس المكفولة 

ينقصهـا المتابعـة.

الســوري  المنهــاج  "بصراحــة  ويقــول 

ــه للمــدارس  ــوع والمــوزع من المعــدّل والمطب

ــادة  ــة إلى إع ــررة بحاج ــق المح في المناط

تنقيــح وتعديــل في كثــر مــن مــواده 

ــن  ــمعته م ــا س ــص م ــذا ملخ ــة، وه العلمي

ــن  ــرة، مم ــن ذوي الخ ــن المعلم ــر م كث

الحــرة،  المــدارس  في  التعليــم  مارســوا 

ومختلــف  الاختصاصــات  بمختلــف 

ــة  ــة الماس ــن الحاج ــاً ع ــل". فض المراح

لكثــر مــن المســتلزمات التعليميــة كالألــواح 

ــا  ــك م ــر ذل ــية وغ ــد والقرطاس والمقاع

يحتاجــه القطــاع في المناطــق المحــررة. 

المعلمين  مـن  كثري  حماة  "في  ويضيـف 

مـا  تطوعًـا،  التعليمـي  العمـل  يمارسـون 

يجعـل العمليـة التعليميـة في خطـر، إذ إن 

المعلـم عاجاًل أم آجاًل سـيبحث عـن لقمـة 

عيشـه تـاركًا التعليـم، مـا لم تتكفـل جهـة 

اسـتعداد  على  منهـم  وكثري  براتبـه،  مـا 

للتطوع لكنهـم بحاجة في مخيمات الداخل 

للخيـم والألـواح والمقاعـد، ليبـاشروا العمل 

التطوعـي". التعليمـي 

في بدايــات تحريــر الغوطــة مــن ســيطرة النظــام، كان 

ــا، كل منطقــة تعمــل  العمــل في مجــال التعليــم متفرقً

ــاً  عــى حــدة مــع منظــات تدعــم هــذا المجــال، فمث

ــرف  ــة ت ــز تعليمي ــة مراك ــاك ثلاث ــا كان هن في دوم

عليهــا مؤسســة وجــدت ســابقًا، هــي مؤسســة "اقــرأ" 

التعليميــة، بينــا في معظــم مناطــق الغوطــة الأخــرى 

ــة متوقفــة بســبب المعــارك. ــة التعليمي كانــت العملي

عندمــا تحــررت الغوطــة بالكامــل، بــدأ تطويــر 

ــن  ــياق ع ــذا الس ــدث في ه ــي، ويتح ــل التعليم العم

ــف  ــم في ري ــة والتعلي ــر التربي ــة، مدي ــذه المرحل ه

دمشــق، عدنــان ســليك، قائــاً "أنشــأنا مجمــع التربيــة 

والتعليــم في الغوطــة الشرقيــة في شــباط 2013، وفي 

الوقــت الــذي بدأنــا فيــه بالتفكــر بإجــراء امتحانــات 

ــة  ــكلت الهيئ ــة، تش ــق الغوط ــة مناط ــدة لكاف موح

ــم التابعــة للائتــاف بشــكل  ــة والتعلي ــة للتربي الوطني

مبــاشر، حيــث لم تكــن حينهــا قــد تشــكلت الحكومــة 

ــد". ــة بع المؤقت

إجــراء  عــى  إجــاع  هنــاك  "أصبــح  وأضــاف 

ــم  ــررة، وت ــق المح ــة المناط ــدة لكاف ــات موح فحوص

."2013 آب  شــهر  في  ذلــك 

في تلــك الفــرة اتفــق العاملــون بمجــال التعليــم عــى 

إقــرار المناهــج الســورية ذاتهــا، مــع تنقيحهــا وحــذف 

كل مــا يتعلــق بعائلــة الأســد وتاريخهــا، وفــق ســليك.

وفي أواخــر 2013 تشــكلت الحكومــة الســورية المؤقتة، 

وأعلنــت تشــكيل وزارة التربيــة والتعليــم، وبــدأ وزيرها 

ــكيل  ــى تش ــالإشراف ع ــة، ب ــن بنان ــي الدي الأول، محي

ــرة  ــك الف ــليك "في تل ــول س ــة، يق ــات التربي مديري

ــة في ريــف دمشــق". ــر التربي ــة مدي ــت إلي مهم أوكل

ــق  ــف دمش ــة في ري ــة التربي ــة مديري ــت انطلاق كان

الــدراسي 2014-2015 حيــث حــددت  العــام  في 

ــي  ــل الحقيق ــا العم ــمها، أم ــدة باس ــات موح امتحان

ــام 2015- ــدأ في ع ــه "ب ــليك أن ــر س ــة فيعت للمديري

ــدارس  ــى الم ــة الإشراف ع ــت المديري ــث تول 2016 حي

ــاشر". ــكل مب بش

استهداف لتجمعات الطلاب خلال
 الحصص الدراسية

الـروسي  والطريان  السـوري  النظـام  سـليك  يتهـم 

باسـتهداف المـدارس بشـكل مبـاشر ومتعمـد، ويقـول 

"كان الطريان يسـتهدف المـدارس في أوقـات الـدوام، 

وقـت  يتقصـد  وكان  والصفـوف،  القاعـات  ويقصـف 

انرصاف الطالب مـن المدرسـة ليسـتهدفهم بالقصـف 

استشـهاد  بحـالات  تسـبب  مـا  المـدارس،  أبـواب  على 

الأطـراف". في  وبتر  كبرية، 

ونتيجـة لذلـك توقفـت الكثري مـن المـدارس عـن العمل 

كليًـا، وفي هـذا الصدد يوضح سـليك "لدينـا في الغوطة 

مـا لا يقـل عـن 175 مدرسـة، يعمـل منها حاليـًا 135-

بسـبب  الخدمـة  عـن  متوقـف  والباقـي  مدرسـة،   150

الفاعلـة،  المـدارس  "حتـى  ويضيـف  الـكلي"،  الدمـار 

تعرضـت الطوابـق العلويـة في معظمهـا للدمـار".

استغلال الهدنة لزيادة ساعات الدوام في 
المدارس

تـرى ريـم دومـاني، معلمـة مرحلـة ثانويـة في عـدة 

تتفـاوت  المدرسين  كفـاءات  أن  الغوطـة،  مـدراس في 

بحسـب المـدرس نفسـه، ولكن برأيهـا هنـاك نقص عام 

للكفـاءات، لا سـيما في مجـال التعامـل مـع الأطفـال، 

نظـراً لكثرة الحـالات النفسـية المضطربة لـدى الأطفال 

الذيـن يحتاجـون لرعايـة خاصـة، وعدم وجـود جهات 

أن  الدومـاني،  وبـرأي  التـي،  الكـوادر،  تأهيـل  تدعـم 

لها. الحاجـة  بأمـس  الغوطـة 

التحـدي "الأصعـب" الـذي تواجهـه مـدارس الغوطة، 

بحسـب دومـاني، هـو القصـف، وتقـول إن "الغيـاب 

القرسي للطالب في الأماكـن الأشـد تعرضًـا للقصف، 

شـكل عائقًـا كبيراً أمـام الأسـاتذة في إعطـاء المناهج"، 

وتسـتدرك "هـذا مـا جعـل الهدنـة فرصـة حقيقيـة لنا 

لتفـادي التراجـع الكبري الحاصـل سـابقًا في العمليـة 

التربويـة، وذلـك بزيادة سـاعات الـدوام في الكثير من 

المـدارس بهـدف تعويـض النقص".

وأشـارت المعلمّـة إلى أنـه وبعـد الهدنة "بعـض المدارس 

فتحـت البوابـات المطلـة على باحة المدرسـة بعـد إغلاق 

ثلاث سـنوات". دام 

التعليمية، ورئيس المجلس المحلي في  اللجنة  بدوره، رئيس 

داريا، أبو عماد خولاني، شدد على موضوع نقص الطعام 

والجوع، إذ بات من الواجب تأمين وجبات للطلاب لتعينهم 

على التعلم، وحتى لا يكون جل تفكير الطالب بالطعام، مشيراً 

إلى أن مدرسة "أمل الأمة" تحاول قدر المستطاع تقديم وجبات 

من الطعام أو توزيع الحلوى للطلاب أثناء الدوام.

بفئتيها،  المستقلة  المدينة مدرستا "اقرأ وارقَ"  وتوجد في 

حين  في  المحلي،  للمجلس  التابعة  الأمة"  "أمل  ومدرسة 

افتتحت مدرسة بشائر الفجر التابعة لحركة "فجر الأمة" 

استمر  انقطاع  بعد  الشهر،  هذا  مطلع  للذكور  الإسلامية 

القصف  وتيرة  واشتداد  الأمني  الوضع  سوء  بسبب  لعام 

والمعارك، بالإضافة إلى انشغال المدرسين في الجبهات. 

ستة ملايين طفل سوري 
في عمر التعليم أغلبهم في 

المرحلة الابتدائية

غوطتا دمشق..
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التلاميذ تركيزهم

النظام والمعارضة يتقاسمان 
المدارس والطلاب في حماة

عدنان سليك
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للمناطـق  أيضًـا دعـم الائتالف  ويختلـف 

حين  ففـي  الجغـرافي،  البعـد  بحسـب 

التابعـة للحكومة  الـوزارة  تـُدرّس مناهـج 

المؤقتـة في أغلـب المدارس شمال سـوريا، 

خصوصًـا حلب، يكـون وجودهـا في درعا 

في  مناهجهـا  تعُتمـد  ولا  جـدًا،  ضعيفًـا 

المـدارس على الإطالق، )مع الإشـارة إلى 

علـم  هيئـة  تقدمهـا  الائتالف  مناهـج  أن 

للائتالف، وكلاهما موجـودان  بالإضافـة 

تركيـا(. في 

وعـن وجـود المنظمات الداعمـة للتعليم في 

درعـا، تحـدث أسـامة المحمـد، مـدرس للغة 

العربيـة في مدينـة صيـدا بالريـف الشرقي 

لمحافظـة درعا، قائاًل "إن المناطق الشمالية 

مـن سـوريا تحظـى بدعـم جيـد مـن قبـل 

المنظمات التـي تعُنـى بالتعليـم، على عكس 

محافظـة درعـا، التـي مازالت حتـى اللحظة 

تتبـع لـوزارة التعليـم التابعة للنظام بسـبب 

عـدم وجود أي بديـل يهتم بقطـاع التعليم".

لكـن وزيـر التربيـة في الحكومـة المؤقتة، 

الـوزارة  يؤكـد على وجـود  بـرق،  عماد 

عبر مديرية التربيـة في درعـا والقنيطرة، 

وأن مناهـج الـوزارة والكتـب التـي تطبـع 

مـن  كثري  في  تـدرّس  ماتـزال  بـالأردن 

المـدارس في المناطـق المحـررة، مشرياً إلى 

مايزالـون  المدرسين  أن هنـاك عـددًا مـن 

"الراتـب  أجـل  مـن  بالنظـام  مرتبطين 

رسـمي  سـعي  وسـط  فقـط،  الشـهري" 

المنطقـة.  في  جديـدة  كليـات  لافتتـاح 

 مدارس درعا البلد في قبضة النظام 

سـعى المحمـد مع عـدد مـن الناشـطين في 

مجـال التعليـم للإبقاء على تبعيـة المدارس 

للنظـام، آخذيـن بعين الاعتبـار "مصلحـة 

الطفـل" بالدرجـة الأولى، وهـذا مـا وضحه 

بالقـول "دول الجـوار لا تعترف إلى الآن إلا 

بشـهادة النظام، مـع انعدام وجـود راع آخر 

مناطقنا". في  للتعليـم 

ويشري إلى أن هـذا مـا دفعهـم للمحافظـة 

على التبعية للنظـام، والتصـدي للمحاولات 

مناهـج  لإدخـال  وهنـاك  هنـا  البسـيطة 

مختلفـة عـن مناهـج الأخري، مـا سـيضر 

بمصلحـة الطالب، على حـد قولـه. 

مناهـج  أن  "ناهيـك عـن  المحمـد  يسـتطرد 

النظـام جيـدة، وقـد أشرف على وضعهـا 

خبراء على مـدى سـنين، باسـتثناء مـادة 

القوميـة وكل ما يتم الإشـارة فيـه إلى البعث 

النظـام". أو 

الآن مـن هـو كـفء  ويضيـف "ولا يوجـد 

لإجـراء تعديلات على المناهـج التعليمية، وإن 

وُجد فليـس لدينـا الإمكانية لطباعـة الكتب، 

وعليـه رأينـا أن الحـل الأسـلم هـو الإبقـاء 

انتصـار  حين  إلى  النظـام  مناهـج  على 

الثـورة". في المقابـل يؤكد الوزيـر برق على 

توفـر الكتـاب المـدرسي المعدل وفـق صيغة 

الـوزارة وأنهـا تغطـي كامل المـدارس. 

طلاب جامعيون يقودون العملية 
التعليمية في درعا 

تعـاني المـدارس في درعـا وريفهـا، الخارج 

عـن سـيطرة النظـام، مـن نقـص التمويـل 

الالزم لسري العمليـة التعليميـة، لا سـيما 

أن المـدارس التـي تعرضـت للقصـف طيلـة 

مـا  ترمـم،  لم  الماضيـة  الأربـع  السـنوات 

لأبسـط  لافتقادهـا  الخدمـة  عـن  أخرجهـا 

المقومـات الضروريـة ولتحـول جـزء كبري 

ركام. إلى  منهـا 

المحافظـة  في  التعليميـة  العلميـة  يقـود 

على  يحصلـوا  لم  جامعيـون  طالب 

خريجين  جانـب  إلى  بعـد،  الإجـازات 

مختلفـة،  علميـة  فـروع  مـن  سـابقين 

التعليميـة،  الكـوادر  نقـص  ذلـك  وسـبب 

وليـس هـذا فحسـب، بـل تشـهد المـدارس 

مسـتويات  في  كبرياً  تراجعًـا  المتبقيـة 

الطالب بسـبب انقطـاع البعـض منهم عن 

الدراسـة لسـنة، وأحيانـًا عدة سـنوات، أو 

الانقطـاع المتكـرر عـن الدوام خلال السـنة 

المناطـق  القصـف على  بسـبب  الدراسـية 

المحـررة، مـا تسـبب بالتراجع في مسـتوى 

التعليـم لدرجـة فقـدان مهـارات الكتابة أو 

القـراءة لطالب في مسـتويات متقدمة من 

الابتدائيـة. المرحلـة 

التنفيـذي  المديـر  يؤكـد محمـود قطيفـان، 

لمكتب بناة المسـتقبل، وهي مؤسسـة تعليمية 

مسـتقلة تقـوم بمهـام تشـبه مهـام مديرية 

التربيـة، مـن حيـث الإشراف على المـدارس 

والمدرسين في درعـا، أن "النـزوح المسـتمر 

مـن أهـم مشـاكل التعليـم في درعا مـا أدى 

إلى القبـول بتوظيـف خريجـي الجامعة من 

فـروع مختلفة، أو طالب جامعـة لم يكملوا 

. " تعليمهم

وتعـاني مـدراس درعا مـن نقص "شـديد" 

سـعي  رغـم  المـدرسي،  الكتـاب  توفـر  في 

المكتـب لتأمين الكتـب وقيامـه باسـتخراج 

القديـم منها مـن تحـت ركام المـدارس التي 

تهدمـت بسـبب القصـف، ويلفـت قطيفـان 

يقـارب  مـا  على  "يرشف  المكتـب  أن  إلى 

60-%70 مـن مـدارس مدينـة درعـا، بينما 

يرشف النظـام على ماتبقـى 30%".

مدراس تفتح أبوابها بدوام مسائي 
الذهن، ويعاني  الطفل في درعا دائماً مشتت 

من مشاكل نفسية بسبب مشاهد القتل والدمار 

التي يراها مرارًا، وعندما يصدر صوت قصف 

الصف  في  الطلاب  حديث  يصبح  اشتباك  أو 

القصف،  ونوع  الصوت  مصدر  عن  بالكامل 

وهنا تكمن المهمة الأصعب على المدرسّ حتى 

حالة  إلى  حالة  من  الطلاب  نقل  يستطيع 

وإعادتهم للعملية التعليمية. يقول مدرسّ في 

التي  الضغوط  "نراعي  درعا  مدارس  إحدى 

تجنب  فنحاول  باستمرار  الطلاب  يعيشها 

الضغط عليهم لأبعد الحدود".

الأكبر  التحدي  التدريسي  الكادر  يواجه  فيما 

تعليم  درجة  أكبر  الطالب  إعطاء  من  ليتمكن 

الدوام،  عن  الانقطاع  كثرة  بسبب  ممكنة 

في  أحياناً  المدارس  "نفتح  المدرس  يضيف 

المساء خارج أوقات الدوام، أو في أيام العطل 

من  لنتمكن  النسبي  الهدوء  توفر  بحال 

تعويض الطلاب عن أيام انقطاع الدوام".

النظام يغطي نصف احتياجات طلاب 
درعا من الكتب

تبعية المـدارس للنظـام جعلته المسـؤول عن 

توفري الكتـب للطالب، وفي هـذا الجانـب 

مـن   50% النظـام  "غطـى  المحمـد  يقـول 

احتيـاج الطالب للكتب، ولو فكرنـا بالتخلي 

بإمكانياتنـا  اسـتطعنا  لمـا  مناهجـه  عـن 

كناشـطين، أو كمنظمات تغطية %4 منها".

"الوزارة تؤكد توفر كتب المنهاج المعدل" 

نقص "شديد" في الكتاب الـمدرســــي في درعا
يختلف وضع التعليم في المناطق الجنوبية )درعا( عنه في الشمالية، حيث يرتبط التعليم بدول الجوار )التي 

يكثر نزوح أهالي المنطقة إليها( وما تعترف به من شهادات، ففي حين تعترف تركيا بشهادة وزارة التربية 
والتعليم في الحكومة المؤقتة، لا تعترف جميع دول الخليج والأردن إلا بشهادة التعليم الصادرة عن وزارة 

التربية التابعة للنظام، وعليه، مازالت حتى الآن مناهج وزارة التربية في حكومة النظام تُدرّس في جميع 
المدارس في محافظة درعا.

هيئة الشام: تنقيح المنهاج السوري في المناطق 
المحررة والمخيمات لاعتماده رسميًا 

ــت  ــة عمل ــامية أول جه ــام الإس ــة الش ــت هيئ كان

تنقيحــه  بعــد  الســوري  المنهــاج  اعتــاد  عــى 

ــه،  ــراكية من ــة الاش ــة القومي ــادة التربي ــذف م وح

إضافــة إلى كل مــا يتعلــق بالعائلــة الحاكمــة وحــزب 

ــوري  ــاج الس ــيح المنه ــرة ترش ــت فك ــث، وانطلق البع

كــون القائمــن عليــه مــن الخــراء عــى مــدى أعــوام 

ســابقة، ولعــدم إمكانيــة إيجــاد بديــل عنــه في 

ــري، لأن  ــكل جوه ــه بش ــن، أو تعديل ــع الراه الوض

ــن. ــراء ومختص ــاج لخ ــك يحت ذل

عشـرة ملايين كتاب مدرسي
فــــي المناطــــــق المحـــــررة

كان لمنظمات المجتمع المدني دور كبير في دعم العملية 
التعليمية في المناطق المحررة، وقد ساهمت في توفير 

المستلزمات اليومية للطلاب وكذلك البنية التحتية، وتأسست 
هيئة الشام الإسلامية في تشرين الأول 2011، كجهة خيرية 
تخدم الكثير من الجوانب الإغاثية، منها التعليمي والتنموي، 

ومارست نشاطاتها في الداخل السوري إضافة إلى النشاط البارز 
لها على مستوى مخيمات النزوح، لاسيما الاهتمام بالتعليم.

محمود قطيفان
المدير التنفيذي لمكتب بناة المستقبل

تتولى وزارة التربية 
التابعة للحكومة 

المؤقتة 
الامتحانات العامة 
للشهادتين الثانوية 

والإعدادية في 
المناطق المحررة، 

أما فيما يخص 
المدارس الابتدائية 

في المناطق 
المحررة أي 

)المدارس الثورية( 
إلى اليوم لا 

يوجد نظرة جدية 
نحوها".

مناهج "هيئة علم" 
التعليمية 
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وهذا  للنظام،  التبعية  تحتم  الضرورة  فكانت 

الكوادر، حيث  شكل عائقًا من حيث توظيف 

مع  العمل  تستطيع  التي  الأعداد  من  حد 

درعا،  في  للتدريس  كوادر  "لدينا  النظام، 

أو  للنظام  مطلوباً  إما  منها  كبيراً  عددًا  لكن 

لخدمة العلم، ما جعلهم عاجزين عن الالتحاق 

بالمدارس"، يقول المحمد. 

بالمدارس  مكتفية  درعا  محافظة  وتعتبر 

الابتدائية، لكنها تعاني من نقص في المدارس 

أعداد كوادر  والثانوية، لا سيما في  الإعدادية 

أما  المحمد،  بحسب  وكفاءاتهم،  التدريس 

في  فتكمن  المحافظة  هذه  في  الأكبر  المشكلة 

درجاتهم  تؤهلهم  لم  ممن  الثانوي  طلاب 

لدخول المدارس العامة، في هذا الصدد يقول 

نظام  تعتمد  التربية  وزارة  "مازالت  المحمد 

يحدد  الذي  التاسع،  الصف  في  المجموع 

في  سيرتادها  التي  المدرسة  نوع  للطالب 

الطلاب  عدد  نصف  أن  يعني  وهذا  الثانوي، 

وإنما  العامة،  المدارس  دخول  لهم  يحق  لا 

أو  التجارية  الثانوي  الالتحاق بصفوف الأول 

المدارس  من  النوع  وهذا  الصناعية،  أو  الفنية 

من  المحررة  المناطق  في  نهائيًا  موجود  غير 

درعا، وعليه يحُكم على كل الطلاب بالانقطاع 

عن التعليم".

درعا البلد .. مدرسة واحدة للائتلاف 
يعتــر وجــود الائتــاف ونفــوذه في درعــا 

ــب،  ــه في حل ــو علي ــا ه ــر م ــل بكث أق

ــيما  ــا، لا س ــون معدومً ــكاد يك ــى ي حت

ــال  ــبيل المث ــى س ــم، فع ــال التعلي في مج

ــدة  ــة واح ــة مدرس ــا المدين ــد في درع يوج

ويعتــر  للائتــاف،  تابعــة  ابتدائيــة 

ــا  ــة درع ــي لمدين ــس المح ــد أن المجل المحم

ــاف  ــة في الأري ــه التعليمي ــى مكاتب وحت

ــر  ــك الأم ــوي، وكذل ــود ق ــا وج ــس له لي

ــه. ــة ل ــة التابع ــة التربي ــبة لمديري بالنس

وكانــت للائتــاف تجربــة منــذ عامــن، إذ 

ــة  ــات الشــهادتين الإعدادي "أجــرى امتحان

والثانويــة العامــة، وكان لذلــك أثــر ســلبي 

عــى الطــاب، فبالنســبة لطــاب الثانويــة 

ــبب  ــرة بس ــكلة كب ــن المش ــة لم تك العام

ــم،  ــة العل ــن لخدم ــاب مطلوب ــود ط وج

ــا، لكــن المشــكلة الأكــر  أو ملاحقــن أمنيً

كانــت مــع طــاب الإعداديــة ممن ســيكمل 

تعليمــه الثانــوي في مــدارس النظــام، 

ــا  ــل، م ــهاداتهم بالكام ــت ش ــث رفض حي

ــات في  ــم الامتحان ــادة تقدي ــم لإع اضطره

ــاه". ــذي ت ــام ال ــام الع ــدارس النظ م

فحوصات الحكومة المؤقتة 
للمطلوبين أمنيًا

ــون  ــح المواطن ــاف أصب ــة الائت ــد تجرب بع

ــا، يقــول المحمــد "في الســنوات  أكــر وعيً

صــارت  التجربــة  تلــك  تلــت  التــي 

فحوصــات الحكومــة المؤقتــة لا تشــمل 

ســوى الطــاب غــر القادريــن عــى 

لأســباب  النظــام  بمــدارس  الالتحــاق 

ــى الطــاب الذيــن  ــة"، ويضيــف "حت أمني

صــاروا  الائتــاف  مــدارس  يرتــادون 

ــام  ــدارس النظ ــاءهم في م ــجلون أس يس

مــع اســتمرار دوامهــم في مــدارس الأول".

ويؤكـد المحمـد "اعتراضنـا ليس على عمل 

الائتالف أو مناهجـه، لكـن تفكيرنـا يصب 

بالنهايـة في مصلحـة الطالـب".

دعم نفسي للطلاب دون تعليم 
في  للتعليـم  الداعمـة  المنظمات  اهتمـت 

الكثري  وأقامـت  بالطفـل،  درعـا  محافظـة 

مـن دور الحضانـة، أمـا بالنسـبة للمـدارس 

فاقترصت على إقامـة الـدورات التعليميـة 

لا  لكـن  التعليـم،  عمليـة  تدعـم  قـد  التـي 

توجـد حتـى اللحظـة منظمة تدعم مدرسـة 

المحمـد. بحسـب  بالكامـل، 

درعـا  في  المنظمات  بعـض  هنـاك  حاليـًا 

مثـل منظمة "غصـن زيتـون" و"أورانتس" 

و"رابطـة أهـل حـوران"، والتـي سـاهمت 

بحـل %25 مـن مشـكلة الطالب ممـن لم 

يتمكنـوا الالتحـاق بالمـدارس، إذ تقيـم هذه 

المنظمات الـدورات التعليميـة طيلة السـنة، 

ويقـوم الطالـب بالنهايـة بتقديـم الفحـص 

في المـدارس النظاميـة.

واتجهـت المنظمات في الآونة الأخرية للدعم 

النفسي، وبـدأ بعض الطالب بالالتحاق بها، 

وهـذا ما وصفـه المحمد بـ "الخطـأ الكبير"، 

وقـال "مـن المضحـك المبكي أن تـرى طفلً 

يـداوم في دورة دعـم نفيس، ولم يتحقق له 

أهـم حـق للطفـل، وهـو التعليـم"، مضيفًـا 

"ليـت هذه المنظمات فكرت بمسـاعدة هؤلاء 

مـن  بـدلً  تعليمهـم  إكمال  الأطفـال على 

تقديـم الدعـم النفيس لهم".

شح الدعم اللوجستي 
إلى جانـب مـا سـبق مـن مشـكلات يشـكو 

وبالرغـم  درعـا،  في  التعليـم  قطـاع  منهـا 

مـن تبعيـة المـدارس للنظـام، إلا أن هنـاك 

شـحًا كبرياً في الدعـم اللوجسـتي وضعفًا 

أن  المفترض  مـن  التـي  الكـوادر،  أداء  في 

تقـوم بأعمال الترميـم للمـدراس، إذ لا تقدم 

للمـدارس سـوى رواتـب المعلمين والكتـب 

المدرسـية، أمـا من ناحيـة الدعم اللوجسـتي 

وعمليـات الصيانـة، فالوضع "سـيئ جدًا". 

"الوزارة تؤكد توفر كتب المنهاج المعدل" 

نقص "شديد" في الكتاب الـمدرســــي في درعا

توزيع 300 ألف كتاب مدرسي دفعة واحدة 
ــة،  ــائي في الهيئ ــم النس ــة للقس ــرة التنفيذي ــول المدي تق

عليــاء منجــد، "بــدأت هيئــة الشــام الإســامية بتنقيــح 

ــات  ــت عمي ــة 2012، وانته ــا في نهاي ــب وطباعته الكت

الطباعــة وبــدأ توزيعهــا في آذار 2013، ووزعــت عــى 

ــض  ــورية في بع ــدارس الس ــا والم ــات في تركي المخي

ــا إلى  ــل منه ــال القلي ــة إلى إيص ــة، إضاف ــدن التركي الم

بعــض مخيــات الداخــل ومدينــة حلــب، ووزعــت هيئــة 

ــت،  ــك الوق ــخة في ذل ــف نس ــامية 300 أل ــام الإس الش

ــاق  ــد انط ــا، بع ــل لاحقً ــذا العم ــن ه ــت ع ــم توقف ث

ــا  ــم( وتوليه ــم )عل ــة والتعلي ــورية للتربي ــة الس الهيئ

ــل". ــذا العم ه

مشروع لمحو أمية النساء 
وبحسـب منجد، اهتمـت هيئة الشـام بمحو الأمية، سـواء 

للطالب المنقطعين عن الدراسـة بسـبب ظـروف الحرب، 

أو النسـاء الأميـات، وأقامت مشروعين لهـذا الهدف.

عـام  منـذ  وبـدأ  الطفولـة"،  "ربيـع  مرشوع  الأول، 

ونصـف تقريبًـا، وعمل على تأهيـل الطالب المنقطعين 

عـن التعليـم ليتمكنـوا مـن الالتحاق بالمسـتوى المناسـب 

المرحلـة  طالب  المرشوع  هـذا  واسـتهدف  لأعمارهـم، 

الابتدائيـة بالاتفـاق مـع المـدارس الموجـودة في المنطقة، 

بـأن تقبل دخـول الطفل مدرسـتها بعد تأهيله لمـدة ثلاثة 

أشـهر، واسـتفاد من هـذا المرشوع 320 طالبـًا في عدد 

مـن مخيمات تركيـا، وفي ريـف حماة.

أمـا المشروع الثـاني، فهو "حـروف النـور"، ويهدف إلى 

محـو الأميـة للنسـاء مـن مختلف الأعمار، لتتمكـن المرأة 

مـن القـراءة والكتابة والحصـول على مسـتوى معين من 

لثقافة. ا

واسـتفاد مـن هـذا المرشوع حتـى الآن 185 امـرأة، في 

كل مـن مدينـة الريحانيـة ومرعـش، إضافـة إلى مخيـم 

بخشين ومخيـم مرعـش.

وأقامــت الهيئــة مشــاريع عــدة متنوعــة لدعــم العمليــة 

التعليميــة مــن دعــم لبعــض المــدارس دعــاً لوجســتيًا، 

وكان مــن أبــرز مشــاريعها تأهيــل المعلــات للتدريــس، 

ــن  ــهر ع ــتمر لأش ــل تس ــرى دورات تأهي ــت تجُ إذ كان

طريــق الإنترنــت للمعلــات في مخيــات تركيــا، 

ــاوني  ــم التع ــس التعلي ــة وأس ــن الإدارة الصفي تعلمه

والمراحــل العمريــة واحتياجــات الطــاب، وغيرهــا مــن 

ــة. ــور التربوي الأم

طباعة ثلاثة ملايين كتاب مدرسي سنويًا 
السـورية  الهيئـة  عملـت  الشـام،  مؤسسـة  جانـب  إلى 

للتربيـة والتعليـم )علـم(، وهـي منظمـة مجتمـع مـدني 

للعمليـة  الدعـم  بتقديـم  واهتمـت  تركيـا،  في  تأسسـت 

مراحلهـا. بكافـة  والتربويـة  التعليميـة 

وفـق  المدرسـية  الكتـب  بطباعـة  الأخـرى  هـي  وبـدأت 

.2013 عـام  منـذ  المنقـح  السـوري  المنهـاج 

يقـول ربيـع عثمان، مديـر إدارة المشـاريع في الهيئـة، 

لعنـب بلـدي "مازالت مشـاريع وأعمال الطباعة مسـتمرة 

إلى الآن، فقـد طبعـت الهيئـة السـورية للتربيـة والتعليم 

إلى الآن عرشة ملايين و500 ألف كتـاب لمختلف المراحل 

الابتدائيـة والإعداديـة والثانويـة، أي بمعـدل ثلاثة ملايين 

و500 ألـف كتـاب مدرسي سـنوياً".

وبحسـب عثمان تـم توزيـع هـذه الكتـب على المـدارس 

المنترشة في الداخل السـوري، والمدارس السـورية القائمة 

على الأراضي التركيـة، وفي مخيمات شمال العراق وفي 

الأخرى. اللجـوء  دول 

إعادة 30 ألف طالب إلى المدارس المرممة
تشري الإحصائيات التـي تملكهـا "هيئة علـم" والتي يتم 

تحديثهـا باسـتمرار، أن هناك سـتة ملايين طفل سـوري 

في عمـر التعليـم، ويحتاجون إلى الدعـم، %60 منهم في 

المرحلـة الابتدائية.

أمـا مجمـوع عـدد الكتـب التـي طبعتهـا الهيئـة حتـى 

اللحظـة، اسـتفاد منهـا مليـون و250 طالبًـا، كما ذكـر 

عثمان، مـا يعنـي أن المتبقـي هـم أربعة ملايين و750 

ألـف طالـب مازالـوا يحتاجـون للكتـب المدرسـية.

الكتـب  طباعـة  مرشوع  إلى  إضافـة  الهيئـة،  وعملـت 

المدرسـية، على مرشوع إعـادة تأهيل وتحضري الطلاب 

ممـن انقطعـوا عـن التعليـم لفترات طويلـة.

كما أشرفـت على عـدة مشـاريع لترميـم المـدارس المدمرة 

عثمان  يذكـر  الصـدد  هـذا  السـوري، وفي  الداخـل  في 

"رممـت الهيئة 67 مدرسـة كدفعة أولى مـن برنامج ترميم 

المـدارس، حيث تم إعـادة 30 ألفًا و250 طالبًـا إلى المدارس 

المرممـة، وترشف حالياً على مشروع مماثـل في 2016".

وكان لهيئـة علـم مشـاريع متفرقـة أخرى، كدعم تشـغيل 

وتبنـي مـدارس متعثرة في تركيـا والداخل السـوري، إلى 

جانـب تقديم مـواد قرطاسـية ووسـائل تعليميـة ولوازم 

مدرسـية لبعـض المـدارس، إضافـة إلى تجهيـز وتأثيـث 

مـدارس أخـرى، وفـق عثمان.

مدرسة مدمرة في 
إحدى قرى درعا
)عنب بلدي(

حصة لغة إنكليزية في إحدى مدارس درعا - )عنب بلدي(
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بمجـال  العاملين  الطنطـاوي،  تصـف 

التعليـم بضعيفـي الكفـاءة، وتقول "لم 

يتبق إنسـان، سـواء لـه علاقـة بالعملية 

التعليميـة أو ليـس له علاقـة، ولم يعمل 

بالتعليـم، حيـث كان هـدف الجميع هو 

المنظمات  واصفـة  التجـاري"،  الربـح 

المشرفـة على التعليم بعـدم القدرة على 

أصحـاب  قيـام  عـدم  بسـبب  القيـادة، 

الكفـاءة والاختصاص بـالإشراف عليها.

ومن خالل زيـارات الطنطـاوي للكثير 

مـن المـدارس المقامـة في تركيـا وجدت 

أن غالبيـة الكـوادر التعليمية لا يمتلكون 

الأخلاقيـات ولا السـلوك الـذي يؤهلهـم 

أو  عليـه  قائمين  مـن  العمـل،  لهـذا 

مدرسين.

توجــه  أن  الطنطــاوي  تــرى  كــا 

النــاس للمســاعدة بمجــال الإغاثــة 

أكــر بكثــر مــن توجههــم للمســاعدة 

ــن  ــر م ــم، إذ إن الكث ــال التعلي في مج

ــر  ــا أك ــت اهتمامً ــورة نال ــب الث جوان

مــن الأخــر، وعليــه تــرى أن الأهــالي 

ابتــداءً والشــعب بشــكل عــام بحاجــة 

ــم. ــة التعلي ــة بأهمي للتوعي

لا يمكن للثورة أن تنجح دون 
النهوض بالتعليم

مـارس  النظـام  أن  الطنطـاوي  تعتبر 

مـدار  على  للعقـول  تهديـم  عمليـة 

50 عامًـا، وزرع بين النـاس العـداوة 

والسـلوكيات السـيئة، وتقـول "كما ثرنا 

على الظلـم والقيـد والاسـتعباد، يجب 

أن نثـور على النظـام التعليمـي القائم 

في بلدنـا"، وتـرى "أننا بأمـس الحاجة 

ميـدان  في  وتجاهـد  تحـارب  لعقـول 

الجهـاد، تمامًـا كما تحـارب الفصائـل 

العسـكرية لنيـل الحريـة".

وتضيـف الطنطـاوي "لا يمكـن لأمة أن 

تنهـض إلا بالعلـم"، وفي هـذا السـياق 

على  الإخفاقـات  مـن  الكثري  تعـزو 

الصعيـد العسـكري والإداري في سري 

الثـورة، إلى تولي الجهلة لزمـام الأمور، 

فخلافـات الفصائـل ناتجة عـن الجهل، 

أيضًـا  المتطرفـة  الجماعـات  وتغلغـل 

ناتجـة عـن الجهـل، بـرأي الطنطاوي.

المناهج السورية قوية من الناحية 
العلمية وتدس السم من الناحية 

الإنسانية
المناهـج السـورية العلميـة مثـل العلـوم 

والرياضيـات "قوية"، بـرأي الطنطاوي، 

والتحديـث  التطويـر  ينقصهـا  ولكـن 

لتواكـب العصر، بينما العلوم الإنسـانية 

أولهـا  مـن  للتدريـس  صالحـة  "غري 

لآخرهـا… إن كان هنـاك دس للسـم في 

دسٌ  كلهـا  السـورية  فالمناهـج  العسـل 

للسـم"، على حـد تعبري الطنطـاوي، 

التي تـرى أن تلك المناهـج مليئة بالأخطاء 

التاريخيـة والعقائدية، وتعتبر تدريسـها 

مـن الناحيـة الدينيـة غري جائز.

"الأستاذ "حجر الأساس في 
العملية التعليمية

حاليًـا  الانطالق  أن  الطنطـاوي  تـرى 

المـدرس،  تأهيـل  مـن  يبـدأ  أن  يجـب 

تقـوم  الـذي  العمـود  هـو  وبرأيهـا، 

عليـه العلميـة التعليميـة، وتضيـف في 

هـذا الإطـار "يسـتطيع المعلـم الجيد أن 

يتعامـل مـع المنهـاج الضعيـف، والمعلم 

بينما  الطالب،  أفضـل  ينتـج  المؤُهـل 

لـه  قدُمـت  المؤهـل مهما  المعلـم غري 

مناهـج جيـدة فهـو غري قادر على أن 

يبنـي عقـولً، ولا أن يخُـرّج طلابـًا على 

عـالٍ". مسـتوى 

يجـب  أنـه  الطنطـاوي،  تـرى  وعليـه 

التركيـز في هـذه المرحلـة على تأهيـل 

مختصـة،  جهـات  قبـل  مـن  المعلـم، 

الـكافي  الراتـب  توفري  على  والعمـل 

الاجتماعيـة  حياتـه  سـوية  لرفـع  لـه، 

ولإعـادة الهيبة له، مشريةً إلى أن الدول 

رواتـب  للمعلمين  تخصـص  المتقدمـة 

الـوزراء. كرواتـب 

وتركـز في هذا المجـال على أهمية دور 

ضرورة  إلى  مشرية  الابتـدائي،  معلـم 

الأقـوى  الكفـاءات  أصحـاب  تعيين 

والرتـب العلمية الأعلى لتدريس صغار 

السـن، لشـدة حاجـة الطفـل في هـذه 

المرحلـة لمعلمـه واعتماده عليـه، ولما له 

دور في بنـاء شـخصية هـذا الطفـل.

الخبيرة بيان الطنطاوي:

مستقبل الوضع التعليمي في المناطق 
المحررة "سوداوي"

ترى الخبيرة في المجال التعليمي، بيان الطنطاوي، الحاصلة على شهادة بكالوريوس لغة عربية، وماجستير 
تربية مناهج وأصول تدريس من جامعة دمشق، والتي عملت كأستاذة في جامعة الملك سعود بن عبد 
العزيز في جدة لمدة 24 سنة، أن مستقبل التعليم في المناطق المحررة من سوريا، وبالنظر للقائمين عليه 

من منظمات وجهات مسؤولة، ليس مبشرًا بالخير.

الخبيرة التربوية 
بيان الطنطاوي
)إنترنت(

طلاب يصطفون في باحة مدرسة ابتدائية في حلب - 6 نيسان 2016 - )عنب بلدي(

الحق في التعليم، لا يجوز أن يكون حبراً على ورق، 

ولا يمكن أن يكون شعارًا من دون مضمون، ويُنظر 

إليه باعتباره أحد حقوق الإنسان الأصيلة، وتعتبره 

لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية "وسيلة لا غنى عنها لإعمال 

حقوق الإنسان الأخرى". ومن شأن الحرمان من 

الحق في التعليم، أو الإضرار به، أو إعاقة سبله، أن 

يُشكل ضربةً )وليس فقط انتهاكًا( لجهود البشرية 

في التطور والارتقاء. 

وتضع اللجنة المذكورة أعلاه، وهي الهيئة المكلفة 

برصد تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول 

الأطراف فيه، في تعليقها العام رقم 13، شروطًا أو 

مواصفات للإطار الأساسي الذي من شأنه ضمان 

حماية الحق في التعليم. والشروط الأربعة الواردة 

في تعليقها السابق، تتجسد في التوافر وإمكانية 

الالتحاق وإمكانية القبول وقابلية التكيف. ومن 

ناحيتها، تلزم اتفاقية حماية الطفل الدول الأطراف 

بتوفير التعليم الأساسي مجاناً وبصفة إلزامية.

إلا أن ذلك يبدو "سرياليًا" إلى حد كبير بالمقارنة مع 

ضراوة المشهد التعليمي في سوريا خلال سنوات 

الحرب الأخيرة. فإن كان القانون الدولي لحقوق 

الإنسان يُلزم الدول بإعمال الحق في التعليم، فإن 

"الدولة" هنا كانت السبب الرئيسي والأساسي 

في الحرمان منه، وفي منع تحقق شروطه، وفي 

الإضرار بمستحقيه. 

ويُظهر ملخص تحليلي أعدته منظمة إنقاذ الطفولة 

)سيف ذا شيلدرن( وأصدرته في أيلول من العام 

2015، أن أكثر من نصف الهجمات التي استهدفت 

مدارس في العالم أجمع في الفترة بين 2005 

و2015، قد وقعت في سوريا وحدها، وذكرت أن 

العام 2014 وحده شهد مقتل 160 طفلً جراء 

هجمات على مدارسهم. 

وبحسب الملخص، الذي استند إلى حصيلة معطيات 

وبيانات رسمية وفرتها وكالات الأمم المتحدة 

المختلفة، فإن أكثر من ألف مدرسة قد جرى 

استخدامها لأغراض عسكرية من قبل قوات النظام 

السوري، وفصائل المعارضة المسلحة، وشملت 

الاستخدامات العسكرية تحويل المدراس إلى 

مقرات، أو أماكن احتجاز ومراكز للتعذيب. ويحظر 

القانون الدولي الإنساني، أو قوانين الحرب، حظرًا 

مطلقًا استخدام المدارس أو منشآت التعليم لأغراض 

عسكرية، باعتبارها أعياناً مدنية تشملها الحماية 

المنصوص عليها في هذه القوانين. 

من ناحية أخرى، فإن النظام التعليمي برمته، وعلى 

رأسه القدرة على تشغيل المدراس في أوقات منتظمة، 

وحضور وانصراف الطلاب، كان مسألة شبه 

مستحيلة في ظل الاضطرار إلى تعليق الدوام وصرف 

الطلاب بسبب استمرار عمليات القصف المتبادل، أو 

عمليات التفجير في مناطق متاخمة، أو لوقوع هذه 

المدراس في مرمى نيران القوات المتحاربة. 

وفي الوقت الذي تحرم فيه قوانين الحرب استهداف 

المدارس والمنشآت التعليمية، باعتبارها أعياناً مدنية 

آمنة ومحمية، إلا في حال ثبت استخدامها لأغراض 

عسكرية من الطرف الآخر، فإن قوات النظام 

السوري قامت في مناسبات عدة بقصف واستهداف 

مدارس للأطفال، باستخدام البراميل المتفجرة أو 

غيرها، مُوقعةً خسائر لا تغتفر وقتلى من الأطفال لا 

يمكن تعويضهم أبدًا. كما وشهدت مدارس تقع في 

المناطق التي تسيطر عليها قوات الحكومة السورية، 

وقوع تفجيرات بسيارات مفخخة أو بغيرها من 

الطرق، استهدفت مدراس للأطفال، نجم عنها 

سقوط أعداد منهم على نحو لا يُغتفر. 

وبحلول العام الدراسي الجديد في أواخر 2015، 

أشارت الوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة أن 

قرابة ثلاثة ملايين طفل سوري لن يتمكنوا من 

الالتحاق بمقاعد الدراسة، ثلثاهم داخل سوريا 

نفسها. وعلى رأس قائمة الأسباب، حركة النزوح 

الداخلية والخارجية الهائلة التي شهدتها سنوات 

الحرب الخمس الخيرة، وانهيار البنى التحتية 

للمنشآت التعليمية، والنقص الحاد في الكادر 

التعليمي، بالإضافة الى ارتفاع نسب تشغيل الأطفال 

طلبًا لرزق أصبح عسير المنال. 

فادي القاضي

خبير حقوق الإنسان والإعلام 
والمجتمع المدني في الشرق 
الأوسط. 
fqadi@ على تويتر

حق التعليم "المنكوب" 
في سوريا الحرب
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عنب بلدي - الغوطة الشرقية

كـرمّ مجلـس محافظـة ريـف دمشـق ممثلي وكـوادر 

مراكـز الدفـاع المـدني في المحافظـة، الثلاثاء 10 نيسـان، 

وشـمل التكريـم، الـذي نظُمّ في مدينـة دومـا، 14 مركزاً، 

تسـعة منها في ريف دمشـق، إضافـة إلى قطاعي الغوطة 

وجوبـر، ومركـز التدريـب والتطوير.

واعتبر محافـظ ريـف دمشـق التابـع للحكومـة المؤقتة، 

أكـرم طعمة، أن التكريـم "رمزي" ويأتي لاسـتحقاق هذه 

المؤسسـة، التي تحمـل على عاتقهـا "جهدًا جبـارًا"، لافتاً 

في حديثـه لعنـب بلـدي "كان بودّنا تكريم جميـع مراكز 

الدفـاع المدني في سـوريا".

مـن  عـددًا  والتقـت  التكريـم،  حضرت  بلـدي  عنـب 

الحاضريـن، وشـكر مديـر مركـز تدريب وتطويـر كوادر 

الدفـاع في ريف دمشـق، محمـد الحـراكي، القائمين على 

الحفـل، مؤكـدًا "نتعهـد أننـا ماضـون في عملنـا رغـم 

المخاطـر التـي تواجهنـا".

عضـو إدارة الدفـاع المـدني في قطـاع الغوطـة الشرقيـة، 

أكـرم أبـو علي، أشـار إلى أن "كـوادر المؤسسـة بـدأوا 

كمتطوعين بجهـود فرديـة دون تنظيـم أو آليـات عمـل، 

حتى وصلنا حاليًا إلى مؤسسـة تشـمل ثمـاني محافظات 

وتعمـل تحـت اسـم واحـد وشـعار واحد".

 واعتــر رئيــس مجلــس رابطــة الإعلاميــن في الغوطــة، 

ــأتي كجهــد إيجــابي  ــان، أن التكريم""ي ــو ري هــادي أب

ــع  ــة م ــد العلاق ــاول توطي ــي تح ــة الت ــن المحافظ م

المؤسســات العاملــة في ريــف دمشــق، لتصــل في 

مرحلــة معينــة لأن تكــون الســلطة الأولى مدنيًــا والتــي 

ــص". ــا التراخي ــة وتمنحه ــات المنطق ــر مؤسس تدي

الجولة الثانية بعد "نجاح" الأولى

حملة لتحصين الأطفال ضد الشلل تبدأ في 
درعا والقنيطرة 

من حملة اللقاح الأولى في درعا والقنيطرة - آذار 2016

22 ألف طلعة لكوادره منذ العام الماضي
مجلس محافظة ريف دمشق 

يكرم كوادر الدفاع المدني

عنب بلدي - حسن مطلق

وأفـاد الدكتـور إيـاد الرفاعي مديـر مكتـب الجمعية في 

درعـا والقنيطـرة، أن الحملـة تشـمل الأطفـال بين يوم 

وخمس سـنوات، مشرياً في حديثـه لعنب بلـدي، إلى أن 

الجمعيـة تمول الحملـة وتتشـارك تنفيذها مـع المديرية، 

"وسـيتنقل الكادر من بيـت لبيت للوصـول إلى كل طفل 

حتـى في المخيمات".

الحملة تستهدف أكثر من 100 ألف طفل
وتســتمر الحملــة، التــي تهــدف إلى تلقيــح أكــر مــن 

100 ألــف طفــل، حتــى الخميــس المقبــل 21 نيســان، 

ويعمــل الــكادر المؤلــف مــن 669 شــخصًا عــى إعطاء 

لقــاح شــلل الأطفــال الفمــوي، وبحســب الرفاعــي فــإن 

ــت  ــا وزع ــة، ك ــدء الحمل ــل ب ــوا قب ــم "تدرب جميعه

ــد لحفــظ اللقاحــات عــى 15 مركــزاً في  سلســلة تبري

كل مــن درعــا والقنيطــرة".

الجولـة الأولى التـي انتهـت أواخر آذار الماضي، وشـملت 

تلقيـح 112824 طفاًل، عمـل خلالهـا 641 شـخصًا، 

حققـت أكثر مـن العـدد المسـتهدف الـذي قدر بحسـب 

إحصائيـات عـدد الأطفال بالنسـبة للسـكان في المنطقة، 

وفـق الرفاعـي، وأردف "وصلنـا في الجولـة الماضية إلى 

الأطفـال الهاربين مـن معـارك وادي عمورية وشـملتهم 

لحملة". ا

عنــب بلــدي تحدثــت إلى رئيــس دائــرة اللقــاح في مديرية 

ــة الأولى  ــي، وقــال إن الجول ــور يعــرب الزعب درعــا، الدكت

ــراً  ــن، معت ــن محايدي ــق مراقب ــبة %95 وف ــت نس حقق

أنهــا "بحســب مقاييــس نجــاح الحمــات حققــت نجاحًــا 

ممتــازا".

 ،"SAMS" ودربـت مديريـة الصحة الكـوادر بالتعاون مـع

وبـإشراف منظمتي الصحة العالمية  WHO( ( واليونيسـيف 

)UNICEF(، وفـق الزعبـي، وأوضـح أن اللقاحـات التـي 

وصلـت "تحمل شـهادة منشـأ وهي فعالـة وآمنـة"، مؤكدًا 

"لم تحـدث أي حالة تحسـس أو مرض بعد الجولـة الأولى".

دعوات لتوفير اللقاح الروتيني في المنطقة
ودعـا الزعبـي المنظمات المعنيـة والمشرفـة "بعـد نجاح 

الفريـق الوطني بامتيـاز"، إلى دعم المراكـز الخارجة عن 

سـيطرة النظـام، بلقـاح "الكـرت" أو اللقـاح الروتيني، 

عبر الحـدود، لافتاً إلى أنـه "ضروري ولا يوفـره النظام 

. " للمنطقة

ــراض  ــة الأم ــاملً لكاف ــرت" ش ــاح "الك ــر لق ويعت

الوبائيــة، وفــق رئيــس دائــرة لقــاح مديريــة درعــا، 

ــة  ــكاف والحصب ــة والن ــراض "الحصب ــمل أم ويش

الألمانيــة والشــلل العضــي، إضافــة إلى التهــاب 

الكبــد الوبــائي واللقاحــات الخماســية والثلاثيــة 

ــا". ــا وغيره والدفتري

النخـاع  سـنجابية  التهـاب  أو  الأطفـال،  شـلل 

تتراوح  معـد،  فريوسي  مـرض   ،)poliomyelitis(

شـدته مـن البسـيطة إلى مـرض يصحبـه شـلل رخوي 

في الأطـراف وخاصـة السـفلى مـن الجسـم، وينتج عن 

.)poliovirus(السـنجابي بالفريوس  الإصابـة 

عنب بلدي - هنا الحلبي

أقامـت منظمـة "محامون من أجـل العدالة" 

في كفرنبـل دورة تدريبيـة، في العـاشر من 

نيسـان الجـاري، بالتعـاون مـع مركـز آثار 

إدلـب، للتعريـف بالآثـار مـن وجهـة نظـر 

القانـون المحلي والـدولي وطـرق التقصي 

والتحقيـق في الانتهـاكات التـي تطالهـا.

بين  مشترك  لعمـل  بدايـة  هـي  الـدورة 

الجهتين، إذ وُضعت أسـس تعـاون للوصول 

إلى صيـغ التوثيـق القانـوني المتبعة سـابقًا 

في البلـدان التـي وقعت فيها حـروب، بهدف 

الوصـول إلى حالـة متقدمـة مـن الحمايـة 

يخـص  فيما  القانـوني  والتكيـّف  والإدارة 

الممتلـكات الثقافيـة، كما يوضح أيمـن نابو، 

مديـر "مركز آثـار إدلب الحـرة"، في حديث 

بلدي. عنـب  إلى 

وينقـل نابـو أهم محـاور الـدورة التدريبية، 

التـي اسـتمرت يومين، "عرفّنـا الآثـار في 

القانـون الدولي والإنسـاني، وأهم الاتفاقيات 

التي وقعـت عليها الـدول لحمايـة الممتلكات 

الثقافيـة"، مضيفًـا "شرحنـا دور محكمـة 

الجنايـات الدوليـة، وهل يعتبر تدمري الآثار 

جريمة حـرب تختـص بهـا المحكمة".

التوثيـق  خطـوات  الـدورة  تناولـت  كما 

العلمـي القانـوني، وأدوات البحث والتقصي 

تطـال  التـي  الانتهـاكات  في  والتحقيـق، 

الأثريـة. المواقـع 

توثيق الانتهاكات بحق الآثار عمل 
قانوني

"نحـن فنيـو آثـار نهتم مـن الناحيـة الفنية 

جانـب  مـن  بـد  لا  لكـن  فقـط،  والأثريـة 

قانـوني يضـع الانتهـاكات التـي تقـع على 

القانـوني  إطارهـا  في  الثقافيـة  الممتلـكات 

الصحيـح"، بحسـب نابـو، الـذي يؤكد على 

ضرورة "احترام" مـا نصت عليـه المواد في 

القانـون الـدولي والإنسـاني، وتكييـف هذه 

الانتهـاكات مـن قبل المختصين في القانون، 

بغيـة تحويلهـا إلى دعـاوى قانونيـة يمكـن 

رفعهـا إلى الجهـات ذات الصلة أمـام العالم.

ويؤكـد المحامـي أسـامة السـبع، عضـو في 

منظمـة "محامـون مـن أجـل العدالـة"، أن 

التقصي والتوثيـق للانتهـاكات "موضـوع 

المنظمـة  أن  إلى  مشرياً  بحـت"،  قانـوني 

بالتوثيـق وتعمـل بـه منـذ 2014،  معنيـة 

لكـن انعـدام التعاون مـع جهة أخـرى حال 

دون نجاعـة العمـل، إلى أن اتفقـت مع مركز 

إدلب. آثـار 

"حادثـة تدمـر واسـتغلالها من قبـل النظام 

والمسـاندة… وعـدم  التأييـد  لكسـب  دوليًـا 

اكتراثنـا لما هو حولنـا من آثار رغـم أهميتها 

التاريخيـه والدوليـة"، كانت دوافع رئيسـية 

لتنظيـم الدورة، بحسـب السـبع.

تقديـم  على  خلالهـا  المنظمـة  وركـزت 

بكيفيـة  بالتعريـف  خاصـة  معلومـات 

التحقيـق، ابتـداءً من وصول الأشـخاص إلى 

مـكان الانتهـاك وانتهاءً بإعـداد تقرير مهني 

نظـرة  "قدمنـا  السـبع  ويضيـف  خـاص، 

السـوري  الجـزائي  القانـون  عـن  قانونيـة 

الـدولي". والقانـون 

اليونسكو تعتبر النظام "حاميًا للآثار"
ــل  ــم العم ــا ينظ ــه عندم ــو أن ــد ناب يعتق

وبتضافــر  ومنظــم  أكاديمــي  بشــكل 

الجهــود الفنيــة والقانونيــة، "يتــم تعريــة 

أمــام  كاليونســكو،  العالميــة  المنظــات 

العــالم، والتــي ماتــزال تعتــر النظــام هــو 

ــت  ــوريا، في الوق ــار في س ــي للآث الحام

ــب  ــات النه ــف عملي ــه خل ــف في ــذي يق ال

والتدمــر".

وسـتبقى الجهود مسـتمرة، بحسـب منظمي 

التدريـب، حتـى يتم إعـداد تقاريـر التوثيق 

بـإشراف منظمـة "محامون لأجـل العدالة"، 

الـدورات  الجهتـان بإجـراء  كما ستسـتمر 

التدريبيـة في هـذا المضمار.

تدريبات في 
كفرنبل لتوثيق 

الانتهاكات 
للمواقع الأثرية

انطلقت السبت، 15 نيسان، الجولة الثانية من فعاليات حملة تلقيح الأطفال  ضد الشلل في درعا 
والقنيطرة، برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية SAMS، بالتعاون مع مديرية صحة درعا.

أشار مدير المكتب الإعلامي لفرق 

المحافظة، محمود آدم، لعنب بلدي، 

إلى توثيق "35 شهيدًا من عناصر 

المؤسسة خلال العام الماضي وحتى 

تاريخ اليوم، وجميعهم في الغوطة 

الشرقية".

وأوضح آدم أن الفرق أسعفت 172 

جريحًا، 80 منهم في الغوطة 

الشرقية، كما وثق قرابة 22 ألف 

طلعة إنقاذ وإطفاء، مشيراً إلى أن 

أكثر من %60 منها في الغوطة 

الشرقية، والباقي ضمن مناطق ريف 

دمشق.

وأنقذ كوادر المؤسسة أكثر من 875 

شخصًا، من تحت الأنقاض العام 

الماضي، 512 منهم في الغوطة 

الشرقية، وفق آدم، معتبراً أن عمل 

الدفاع المدني "جهد يستحق لفت 

الانتباه إليه".

إحصائيات
الدفاع المدني

www.enabbaladi.org/archives/74508

www.enabbaladi.org/archives/74508

www.enabbaladi.org/archives/73725

www.enabbaladi.org/archives/73462

www.enabbaladi.org/archives/73725
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 مبيع 515 شراء 510
q

 مبيع 581 شراء 575 دولار أمريكي 

q

 مبيع 182 شراء 180 يورو  
q

 ليرة تركية 

أسعار العقارات على موعد مع ارتفاع جديد الصيف المقبل 

الدولار والهدنة يرفعان أسعار الـــــعقارات في المحافظات 15%

عنـب بلدي - اقتصاد

أمـام  الـدولار  صرف  سـعر  ارتفـاع  مـع 

الأشـهر  خالل   30% بحـدود  اللرية 

الماضيـة، ارتفعـت أسـعار العقـارات )بيع 

وشراء( بحـدود %15 في دمشـق وبعـض 

ذكـره  مـا  وفـق  الأخـرى،  المحافظـات 

بلـدي،  لعنـب  عقاريـة  مكاتـب  أصحـاب 

مـن  كبري  عـدد  تحـوّل  لذلـك  ونتيجـة 

السـوريين مـن الادخـار بالقطـع الأجنبي 

عقاريـة،  أصـول  شراء  عبر  الادخـار  إلى 

تجاريـة.  أو  سـكنية  سـواء 

مفروشـة  شـقق  إيجـاد  ممكنًـا  يعـد  ولم 

في  حلـب  أو  دمشـق  في  فـرش  دون  أو 

مناطـق النظـام تلائـم مسـتويات دخـول 

المواطنين، ويـرى أصحاب مكاتـب عقارية 

الإيجـارات تسـعّر بشـكل  أن  ومواطنـون 

غري منطقـي، فأصبحـت ترتفـع كل سـتة 

وسـط   ،25% إلى   15% حـوالي  أشـهر 

الأسـعار بشـكل كبري  بارتفـاع  توقعـات 

خالل الصيـف المقبـل.

العقـارات  أسـعار  على  الكبرية  الحركـة 

ظهـرت بوضـوح منذ بدايـة العـام الحالي 

العقـارات  باتجـاه  المواطنـون  وتحـرك 

اللرية  مـن  لمدخراتهـم  ضمانـًا  والذهـب 

السـورية، التـي باتـت تخسر قيمتهـا يومًا 

بعد يـوم، وهذا مـا اعتبره بعـض أصحاب 

أبـرز  العقـارات في دمشـق مـن  مكاتـب 

العوامـل التـي حركـت الأسـعار، وأعطـى 

مكاتـب  الرشاء  على  المواطنين  إقبـال 

في  المتخصصـة  والرشكات  العقـارات 

التطويـر العقـاري أملً بجدوى الاسـتثمار 

في هـذا القطـاع رغـم هـذه الظـروف. 

ارتفاع أسـعار الإيجارات 300%
بالعـودة إلى عام 2010، كان سـعر صرف 

الـدولار 47 لرية، وكانت إيجـارات المنازل 

في مناطق ريف دمشـق بين 5 و 10 آلاف 

الأسـعار في  تتراوح  كانـت  بينما  لرية، 

دمشـق بين 10 و 40 ألـف ليرة سـورية، 

إلا أنـه بعـد مـرور خمـس سـنوات على 

أدنى  إلى  اللرية  وتدهـور  الثـورة  انـدلاع 

إلى  الأهـالي  ونـزوح معظـم  مسـتوياتها، 

اشـتداد  نتيجـة  الضواحـي  مـن  دمشـق 

المعـارك في مناطق قريبة ومـن المحافظات 

الأخـرى، ارتفعت إيجـارات المنازل بشـكل 

"جنـوني" وصلـت إلى نسـبة 300%.

في ريـف دمشـق، تبـدأ إيجـارات المنـازل 

 75  65- إلى  لتصـل  لرية  ألـف   15 مـن 

ألف لرية في مناطـق مثل ضاحية قدسـيا 

بحسـب  وصحنايـا،  عرطـوز  وجديـدة 

يبـدأ  دمشـق  في  بينما  المنـزل،  مسـاحة 

مثـل  لرية،  ألـف   50 المنـزل مـن  إيجـار 

مناطـق بـرزة البلـد وركـن الديـن، ليصل 

في بعـض المناطـق إلى حـدود 150 ألـف 

الزاهـرة والشـعلان في قلـب  في مناطـق 

دمشـق. العاصمـة 

مبيعـات المنازل ترتفع أربعة 
أضعاف 

ريـف  في  السـكنية  الشـقق  بيـع  أسـعار 

على  أفضـل  بحـال  تكـن  لم  دمشـق 

تـراوح  فقـد  الإيجـارات،  مـن  المواطنين 

سـعر المتر الواحـد "مكيس" بين 100 

أظهرت دراسـة جديـدة أجرتهـا جمعية 

حمايـة المسـتهلك في دمشـق تغرّياً في 

أسـعار 15 مـادة غذائيـة رئيسـية في 

أسـواق الجملـة، وذلـك في الفترة بين 

13 آذار و12 نيسـان الحـالي.

وبحسـب الدراسـة التـي نشرهـا موقع 

ارتفـع سـعر  المتخصـص،  الاقتصـادي 

السـكر بحـدود %20، وزيـت الزيتون 

.15%

وارتفعـت أسـعار جميـع المـواد بنسـب 

مختلفـة، وتراوحـت نسـب الارتفاع بين 

10 و%20، ما يبيّ، بحسـب الدراسـة، 

وجـود عـدة أسـباب للارتفـاع وليـس 

فقـط تراجـع سـعر صرف الليرة.

وكانـت مـادة السـكر، مـن أكثر المواد 

ارتفاعًـا، إذ ارتفع سـعر الكيس وزن 50 

كـغ من 11700 لرية إلى 14150 ليرة، 

الواحـد  الكيلـو  سـعر  فـإن  وبالتـالي 

ذلـك  ومـع  لرية،  الجملـة 283  مبيـع 

تبيعـه بعـض المحالت بــ 320 ليرة.

ليتر  سـعر  أن  إلى  الدراسـة  وأشـارت 

زيـت الزيتـون المحلي ارتفـع من 1100 

إلى 1300 لرية، وعبـوة الزيـت 16 كغ 

فيما  لرية،   19500 إلى   17000 مـن 

ارتفـع سـعر عبوة زيـت دوار الشـمس 

فلورينـا 16 كـغ مـن 8950 لرية إلى 

ماركـة  صويـا  وزيـت  لرية،   10150

 7550 مـن  كـغ   16 عبـوة  "سـولينا" 

إلى 8475 لرية، لتكـون نسـبة ارتفـاع 

الزيـت النبـاتي بحـدود 10%.

المحليـة  السـمون  أسـعار  وارتفعـت 

بين  تراوحـت  بنسـب  والمسـتوردة، 

10 و%12، إذ ارتفعـت سـمنة "أصيل" 

عبـوة وزن 4 كغ مـن 4400 إلى 5100 

لرية، وارتفـع سـعر السـمن البقري 2 

كغ مـن 4300 إلى 4800 ليرة، وسـمنة 

مـن 6200  كـغ   2 الحلـوب"  "البقـرة 

لرية إلى 7250 لرية.

وارتفـع سـعر كيـس الـرز الإسـباني 5 

كـغ مـن 2000 إلى 2150 ليرة، ووصل 

سـعر الأرز الأسترالي "صنوايت" 5 كغ 

إلى 2750 لرية، ويبـاع الكيلـو بسـعر 

ليرة.  565

عـن  تتوقـف  لـن  الأسـعار  أن  ويبـدو 

الارتفـاع في ظل اسـتمرار تـدني الليرة 

بعـد  مسـتوياتها  أدنى  إلى  السـورية 

وصـول سـعر صرف اللرية إلى حـدود 

ليبقـى  الواحـد،  للـدولار  لرية   500

موجـة  مواجهـة  في  وحيـدًا  المواطـن 

الارتفـاع مـع غيـاب الحكومـة التـي لا 

تسـمن ولا تغنـي قراراتهـا مـن جـوع. 

بعد سنوات من جمود حركة سوق العقارات في سوريا بسبب الحرب، شهدت الأسواق مؤخرًا، 
سواء في مناطق سيطرة النظام أو المعارضة، حركة "كبيرة" بعد توفر عدد من المعطيات، 

أبرزها "الهدنة" المؤقتة بين طرفي القتال، وتحرك سعر الصرف وتراجع الليرة لمستويات قياسية 
وصلت إلى 510 ليرات أمام الدولار. 

ارتفعت أسعار جميع 
المواد بنسب مختلفة، 

وتراوحت نسب الارتفاع 
بين 10 و%20، ما 
يبيّن، بحسب الدراسة، 

وجود عدة أسباب 
للارتفاع وليس فقط 

تراجع سعر صرف الليرة

اقتصاد

خلال شهر..
15 مادة غذائية 

"تحلق" مع الدولار 
في دمشق 

بناء سكني في أحد أحياء دمشق  - )إنترنت(

www.enabbaladi.org/archives/74493

www.enabbaladi.org/archives/73983

www.enabbaladi.org/archives/74493
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مصطلحات اقتصادية

تمنحـه  مـالي  مبلـغ  كل  هـو 

مؤسسـة إقراض، سـواء كانت بنكًا 

عامًـا أو خاصًا، أو مؤسسـة تمويل 

ويكـون  دوليـة،  أو  معينـة محليـة 

بالأجـل  مدفوعًـا  القـرض  هـذا 

المسـتقبل( عىل  )يتـم سـداده في 

أقسـاط متفـق عليهـا بني المقُرض 

والمقترض، ويُنـح للمقترض من 

أجـل شراء منـزل جديـد أو لإكسـاء 

أو إنشـاء شـقة أو محـل تجـاري أو 

شـابه. ما 

ــون  ــه أن تك ــارف علي ــن المتع وم

يريــد  الــذي  العقــار  ملكيــة 

ــا  المقــرض شراءه للمــرف ضمانً

ــز  ــال عج ــه في ح ــرض، أي أن للق

القــرض  المقــرض عــن ســداد 

ــاذ  ــرض اتخ ــق المقُ ــن ح ــإن م ف

ــذا  ــه له ــة بتملك ــراءات الكفيل الإج

العقــار، وبصــورة أخــرى فــإن 

ــا حتــى يتــم  العقــار يبقــى مرهونً

ســداد القــرض، ولذلــك يســمى 

ويســمى  مرتهنــا،  المقُــرض 

المقُــرض راهنًــا، وبعــد ســداد 

يفــك  القــرض  أقســاط  كامــل 

الرهــن عــن العقــار ويصبــح ملــكًا 

الانتفــاع  لــه حــق  للمقــرض، 

والتــرف بــه بيعًــا وشراءً.

وتتراوح مـدة القروض بني 5 و30 

تصـل  البنـوك  بعـض  أن  إلا  عامًـا، 

إلى 50 سـنة،  فيهـا  القـرض  مـدة 

وقد يغطـي القرض ما يعـادل 80% 

مـن قيمـة العقـار، وبعـض البنوك 

تصـل إلى تمويـل %100 مـن قيمة 

العقـار، وفي هـذه الحالـة فالقرض 

الحصـول  أغىل مـع طلـب  يكـون 

على ضمانـات إضافية، ومـع فوائد 

. على أ

توقفـت  الثـورة  انـدلاع  ومنـذ 

المصارف السـورية العامة والخاصة 

عـن منـح قـروض للعملاء، بسـبب 

السـداد،  عىل  المخاطـر  ارتفـاع 

أجـل  مـن  بتسـهيلات  واكتفـت 

استرداد الأقسـاط من العملاء بعد 

ارتفـاع نسـبة الديون المشـكوك في 

تحصيلهـا وخاصة الديـون المرتبطة 

بالقـروض العقارية، ما دفـع كثيراً 

بيـع  عـن  للإعلان  المصـارف  مـن 

عقـارات وشـقق سـكنية في المـزاد 

المقترضني. تعرث  بسـبب  العلنـي 

العقــاري  المــرف  ويعتــر 

المصــارف  أهــم  الســوري، مــن 

ــا  ــح قروضً ــي تمن ــة الت الحكومي

ــه  ــارات، لكن ــاء العق ــراء وإكس ل

توقــف عــن ذلــك منــذ العــام 

قــروض  بمنــح  واكتفــى   2011

للعســكريين وموظفــي القطــاع 

العــام. 

وإلى جانـب العقـاري، كان المصرف 

التجـاري السـوري وهـو أكرب بنك 

حكومي في سـوريا، يمنـح قروضًا 

للإكسـاء بسـقف زمني قـدره عشر 

سـنوات مـع تسـهيلات للموظفين. 

السورية  الخاصة  المصارف  أما 

لها  فكان  والإسلامية،  التقليدية 

بقروض  المتعلقة  البرامج  من  كثير 

المأمول  دون  بقيت  لكنها  الإسكان 

منها بسبب ارتفاع نسبة الفائدة التي 

وفرض  القروض،  لقاء  تتقاضاها 

شروط "ائتمان" تعجيزية لا تنطبق 

المواطنين السوريين من  على غالبية 

نطاق  وكان  المحدود،  الدخل  ذوي 

التجارية  بالنخبة  ينحصر  عملها 

والصناعية، وذوي الأجور المرتفعة.

القرض العقاري

17.700 
q

 15.171الذهب 21 
q

 السعر الرسمي 135 السوق السوداء  250الذهب 18 
q

 350المازوت 
q

 350البنزين 
q

 350السكر )ك( 
q

الأرز )ك( 

أسعار العقارات على موعد مع ارتفاع جديد الصيف المقبل 

الدولار والهدنة يرفعان أسعار الـــــعقارات في المحافظات 15%
و 150 ألـف لرية بعـد أن كان بين 13 

بمعـدل   ،2011 قبـل  لرية  ألـف   24 و 

أربعـة أضعـاف، فوصـل  قـدره  ارتفـاع 

سـعر الشـقة السـكنية في ضاحية قدسيا 

لرية.  مليـون   20 إلى حـوالي  وجرمانـا 

وفي دمشـق، يختلـف سـعر المتر بحسـب 

المدينـة،  مركـز  مـن  وقربهـا  المنطقـة 

ففـي مسـاكن بـرزة وصـل سـعر منـزل 

مسـاحته 140 متراً مربعًـا إلى 25 مليون 

المربـع  متر  سـعر  وصـل  بينما  لرية، 

الواحـد "مكيس" في منطقة ركـن الدين 

إلى حـدود 173 ألـف لرية، وبلـغ سـعر 

شـقة مسـاحتها 115 متراً مربعًا حوالي 

20 مليـون لرية، أما في منطقـة مشروع 

دمـر فوصل سـعر منـزل مسـاحته 200 

متر مربـع إلى 50 مليـون لرية، بسـعر 

250 ألـف لرية للمتر الواحد.

"بازارات" إلكترونية للبيع والشـراء 
تنترش عرشات الصفحـات على مواقـع 

ببيـع  متخصصـة  الاجتماعـي  التواصـل 

العقـارات، تعرض شـققًا ومحـال تجارية 

وأغلـب  السـورية،  المناطـق  مختلـف  في 

للرشاء،  وليسـت  للبيـع  العقـارات  هـذه 

لحركـة  المتابعـون  يفسرهـا  خطـوة  في 

السـوق على أنهـا رغبة مـن قبـل الملّك 

ببيـع بيوتهـم وممتلكاتهم بداعي السـفر 

والهجـرة، بعـد أن دخلت الأزمة السـورية 

فـرص  وجـود  دون  السـادس  عامهـا 

حقيقيـة لحـل يضمن بقاء السـوريين في 

بيوتهـم. 

وتجـارة  بيـع  صفحـات  لمتتبـع  يمكـن 

يلحـظ  أن  "فيسـبوك"  على  العقـارات 

إقبـالً على الإيجـار على حسـاب الشراء، 

وذلـك بسـبب ارتفـاع أسـعار العقـارات 

الباهـظ، فال يمكـن لمـن يرغـب بالعيش 

ضمـن أحياء مدينة دمشـق أن يجـد منزلً 

بأقل مـن 20 مليون لرية، دون فرش، ولا 

يمكـن لمن يرغـب باسـتئجار منـزل أيضًا 

أن يفعـل ذلـك دون أن يدفع 150 – 200  

ألف لرية شـهرياً. 

هـذه الأسـعار لم تكـن عند هـذا الحد قبل 

عامين تقريبـًا، ولم تكن كذلـك قبل العام 

اسـتئجار  بالإمـكان  كان  حيـث   ،2011

شـقة سـكنية لمدة عـام بحـدود 200 ألف 

لرية، لكـن سماسرة ووسـطاء عقاريين 

يؤكـدون أن أسـعار العقارات هي نفسـها 

لم ترتفـع، ومـا حصـل هـو تراجـع حاد 

في قيمـة اللرية، أثـر سـلبًا على قـدرة 

الشرائية.  المواطنين 

شـقة  سـعر  يبلـغ  المثـال،  سـبيل  على 

 80 الديـن،  ركـن  منطقـة  في  سـكنية 

متراً، غرفتـان وصالون 38 مليـون ليرة، 

ويبلـغ سـعر منزل آخـر في منطقة أسـد 

مليونـًا،   18 متراً،   85 مسـاحة  الديـن، 

وكذلـك يبلـغ سـعر منـزل آخـر في نفس 

المنطقـة، مسـاحة 90 متراً مـع حديقـة 

60 متراً نحـو 60 مليون لرية. ووصلت 

المنطقـة إلى  العقـارات في هـذه  أسـعار 

هـذا المسـتوى بسـبب الإقبال على الشراء 

السـكانية  الكثافـة  نتيجـة  والاسـتئجار 

ولكونهـا منطقـة "مقبولـة"، ومن يعيش 

الوسـطى  الطبقـة  ذوي  مـن  هـم  فيهـا 

والمهجريـن مـن الأريـاف. 

اتفاق "خفي" على رفع الأسـعار 
مع اسـتمرار الأزمـة وطول أمدهـا، يبدي 

مواطنـون رغبة كبرية في شراء العقارات 

وتملكهـا على عكس الاسـتئجار، لا سـيما 

التخلي  وبالتـالي  وريفهـا،  دمشـق  في 

عـن دفـع مبلـغ شـهري للإيجـار يقـدر 

وسـطياً بحـدود 100 دولار في المناطـق 

الشـعبية والمتوسـطة، مثـل مسـاكن برزة 

لكـن  وغيرهـا،  والزاهـرة  الديـن  وركـن 

هـذه الحالة نسـبية نوعًـا مـا، ولا تنطبق 

على معظـم المناطـق، وهـي مرتبطة إلى 

حد كبري بتوفر السـيولة والحالـة المادية 

بالشراء.  للراغـب 

يقـول بلال حسين، 35 عامًـا، أنه اضطر 

إلى شراء منـزل في منطقة المزرعة بسـبب 

مـا لاقاه مـن صعوبـات في إيجـاد منزل 

للإيجـار، وغلاء الأسـعار في تلـك المنطقة 

إلى  مشرياً  دمشـق،  مناطـق  ومعظـم 

أن هنـاك اتفاقـًا "خفيـًا" بين أصحـاب 

الشـقق السـكنية والسماسرة على رفـع 

الأسـعار وسـط غياب الرقابـة الحكومية. 

ويتفـق كلام حسين مع ما قاله سماسرة 

الشـقق  أسـعار  أن  عـن  بلـدي  لعنـب 

السـكنية ترتفـع تلقائيًا كل ثلاثة أو سـتة 

أشـهر بنسـبة 25%. 

وتبـدو فـرص المواطنين بالحصـول على 

الشـقق "كبرية" بسـبب وفـرة المعروض 

للرشاء، وخاصـة في المناطق العشـوائية، 

العملـة  قيمـة  على  بالحفـاظ  والرغبـة 

بتحويلهـا إلى العقـارات، وهـو ما نشّـط 

الثلاثـة  الأشـهر  خالل  السـوق  حركـة 

الماضيـة، لكـن عقبـات كبرية تواجـه من 

يرغـب برشاء عقـار في مناطق سـيطرة 

على  الحصـول  ضرورة  منهـا  النظـام، 

موافقـة أمنيـة تسـمح للشـاري بالتملـك 

في منطقـة مـا، إذ لا يمكـن إبـرام عقـد 

يقـول  حين  في  دونهـا.  وشراء  بيـع 

مواطنـون إن النظـام يعمـد إلى تطبيـق 

مـن  ولاءات  لضمان  القـرارات  هـذه 

بعدمـا  سـيطرته،  مناطـق  في  يعيشـون 

نـزح إليهـا آلاف المواطنين ممـن تعرضت 

منازلهـم للدمار بسـبب القصف في ريف 

دمشـق وحلـب وغيرهـا. 

 تباين حالة الأسـواق في المناطق 
المحررة  

غيـاب المكاتـب العقارية والسماسرة عن 

الواجهـة في المناطق المحـررة، على عكس 

مناطـق النظام، خلـق حالة مـن الأريحية 

العقـارات  اسـتئجار  لجهـة  التعامـل  في 

وبيعهـا، إذ يغيب "الكومسـيون" وأتعاب 

أن تذهـب  التـي يجـب  المكتـب والنسـبة 

مناطـق  هنـاك  لكـن  وغريه،  للسمسـار 

آمنـة أكثر مـن غيرهـا، وهـو ما يشـكل 

فرصـة للتحكم بالأسـعار ورفعها حسـب 

ففـي  العقـار.  أو  الشـقة  مالـك  رغبـة 

بعـض  إيجـار  فيـه  يبلـغ  الـذي  الوقـت 

المنـازل في حلـب المدينة حـوالي 10 آلاف 

لرية )20 دولارًا( شـهرياً يتجـاوز إيجار 

المنـزل في منطقـة اعزاز الــ 150 دولارً،  

بسـبب ارتفـاع نسـبة الأمن هنـاك لقربها 

بحسـب  التركيـة وغيرهـا،  الحـدود  مـن 

مراسـل عنـب بلـدي، وهـذا الأمـر ينطبق 

على كثري مـن مناطـق إدلـب كسرمين 

يبلـغ  وإدلـب ودركـوش وحـارم، حيـث 

إيجـار شـقة سـكنية في سرمـدا حـوالي 

أدنى، و100  أمريكي كحـد  دولارًا   250

دولار أمريكي في دركـوش.

كيـف يتم تأجيـر البيوت في حلب؟ 
يوجــد  المحــررة،  الأحيــاء  أغلــب  في 

أشــخاص يعرفــون أصحــاب المنــازل 

المعروضــة للإيجــار، ويكــون هــؤلاء 

الأحيــاء،  هــذه  خــارج  الغالــب  في 

إمــا في مناطــق ســيطرة النظــام أو 

هاجــروا إلى دول أخــرى، يتــم التواصــل 

معهــم ويعرضــون عليهــم المســتأجر 

ــم  ــه يت ــهرياً وعلي ــه ش ــد دفع ــا يري وم

الاتفــاق، وهنــاك قســم آخــر مــن المنــازل 

ــا  ــا وتأجيره ــم فتحه ــي يت ــة الت المغلق

ــرة..  ــة الح ــع الشرط ــاق م ــد الاتف بع

ــث  ــك لضــان محتوياتهــا مــن العب وذل

الملكيــة  تضمــن  بحيــث  والسرقــة، 

الحقيقيــن.   لأصحابهــا 

ولا يبـدو أن حركـة سـوق العقـارات في 

سـوريا سـتهدأ خلال المـدى المنظور ما لم 

تضبـط أسـعار الرصف، وتتوقـف حركة 

النـزوح، والتـي تضغط بشـكل كبير على 

التحكـم  عامـل  وتجعـل  السـوق،  هـذه 

بالأسـعار بيد قوى السـوق المتمثلـة حاليًا 

العقارية والسماسرة  المكاتـب  بأصحـاب 

والمالك، وسـط غيـاب أي قانـون للرقابة 

على الأسـعار، ويبقـى المواطـن المتلقـي 

هـذه  تخلفهـا  التـي  للصدمـات  الأكبر 

الحالـة مـن عـدم الاسـتقرار في الاقتصاد 

مـؤشًرا  العقـارات  قطـاع  ويعـد  ككل، 

حقيقيـًا على الحالـة التـي وصـل إليهـا 

الاقتصـاد السـوري والمواطـن في آن معًا.

اقتصاد

نشرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الاسكوا(، التابعة 

للأمم المتحدة، في 2014، تقريرًا كشفت فيه أن عدد المنازل التي دمرت 

في سوريا، بلغ مليوني منزل، منها 678 ألف منزل دمّر بشكل نهائي 

و509 آلاف منزل مدمر بشكل جزئي، إضافة إلى 862 ألف منزل تضررت 

فيها البنى التحتية من خطوط الكهرباء والمياه.

وأشارت الدراسة إلى أنّ أكثر المدن تضررًا جراء الحرب هي مدينة حلب، 

حيث دمر أكثر من 450 ألف منزل ويأتي بعدها ريف دمشق بتدمير أكثر 

من 350 ألف منزل، أما حمص فتأتي في المرتبة الثالثة بأكثر من 200 

ألف منزل مهدّم.

وبحسب، رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، فإن تكلفة إعادة بناء 

سوريا تصل إلى 180 مليار دولار، فقط لإعادة سوريا إلى المستوى الذي 

كانت عليه قبل الحرب، وأنه يجب إعادة بناء البنية التحتية والمدارس 

والعيادات الصحية، حتى يتشجع اللاجئون للعودة إلى بلادهم.
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يعتبر الزنجبيـل واحـدًا مـن التوابـل 

الطبيعيـة، وهـو معـروف في جميـع 

أنحـاء العـالم لرائحته النفـاذة وطعمه 

بشـكلين،  عامـة  ويتوفـر  الالذع، 

ناضـج أو متوسـط النضـج، الناضـج 

منـه لـه قرشة قاسـية يجـب إزالتها، 

أمـا الأقـل نضجًا فال يتطلب التقشري 

وهـو المتوفـر عـادة في الأسـواق.

مجموعـة  على  الزنجبيـل  ويحتـوي 

كبرية من مضـادات الأكسـدة القوية، 

والنشـويات،  المعـادن،  مـن  والكثري 

والفيتامينات،  والدسـم،  والبروتينـات، 

والزيـوت الطيـارة مثـل الجينجريول 

لحـدوث  مضـادًا  يعتبر  )والـذي 

للالتهـاب  مضـادًا  وكذلـك  الجلطـة، 

الأمـراض  ذلـك  في  بمـا  بأنواعـه 

والمفاصـل  الربـو  مثـل  الالتهابيـة 

والشـقيقة(،  القولـون  والتهـاب 

والشـوغاول )وهـو مادة تسـاعد على 

الدهـون(. هضـم 

استخداماته الطبية
يسـتخدم الزنجبيـل لعالج الكثير من 

وأهمها: الأمـراض، 

مثـل  والأعصـاب  المـخ  أمـراض   

وللحفـظ  الذاكـرة  لتقويـة  الزهايمـر 

الإحسـاس  النسـيان، تخفيـف  وعـدم 

بالقـيء والغثيـان الصباحـي خاصـة 

وآلام  الإسـهال  عالج  الحوامـل،  عنـد 

البطـن، تسـكين الآلام المزمنـة، عالج 

الجنسـية  القـدرة  زيـادة  الأنفلونـزا، 

للرجـال.

كما يفيد في علاج الصداع والشـقيقة، 

العىش الليلي، الدوخة والـدوار، بحة 

التهـاب  التكلـم،  وصعوبـة  الصـوت 

الحلـق، السـعال والتهابـات الحنجـرة 

التوتـر  الربـو،  الهوائيـة،  والقصبـات 

الكولـون  والقلـق،  الأرق  العصبـي، 

اضطرابـات  الإمسـاك،  العصبـي، 

المعـدة والنفخـة والغـازات، التهابـات 

والـدورة  الحيـض  آلام  المفاصـل، 

الشـهرية.

ــض  ــان المبي ــن سرط ــي م ــو يق وه

وسرطــان القولــون والمســتقيم، يقلــل 

الــدم،  الكوليســرول في  مســتوى 

ويســاعد  الــدم،  ضغــط  وينظــم 

عــى منــع الــدم مــن التخــر، وهــذا 

ــر  ــل مخاط ــاعد في تقلي ــدوره يس ب

ــاعد  ــب، يس ــراض القل ــة بأم الإصاب

ــكر في  ــتوى الس ــض مس ــى خف ع

الــدم وزيــادة فعاليــة الأنســولين 

والأدويــة الأخــرى المســتخدمة لعــاج 

ــكري. ــرض الس م

مستحضراته
ينتشر في الأسـواق الزنجبيـل المجفف 

وكذلـك  والمقرش،  المقرش،  غري 

يوجـد على شـكل مسـحوق، وقطـع 

الزنجبيـل  إلى  بالإضافـة  مسـطحة، 

الطـازج الطـري والموجـود في بعـض 

زيـت  يوجـد  كما  التجاريـة،  المحـال 

وأقـراص  وكبسـولات،  الزنجبيـل، 

صيدلانيـة مـن الزنجبيـل في محالت 

الصيدليـات. وفي  التكميليـة  الأغذيـة 

جذور  من  سم   5 بتقطيع  تناوله  ويتم 

إليها  ونضيف  شرائح  إلى  الزنجبيل 

نار  على  المزيج  نترك  ثم  الماء،  من  كوبا 

هادئة لمدة عشر دقائق، ثم نزيل الشرائح 

ونصفي ما تبقى من الماء، ونشربه.

مـن  صغرية  ملعقـة  بوضـع  أو 

مسـحوق الزنجبيـل في كوب مـن الماء 

المغلي، ثـم تترك لمـدة خمـس دقائق 

وترشب.

ويسـتخدم زيـت الزنجبيـل للتدليك أو 

المسـاج في أمراض المفاصـل والعظام.

ويفضـل تناوله صباحًا على الريق أو 

قبـل الوجبات.

محاذير الاستخدام
لا يعطـى للأطفـال بعمـر أصغـر من 

. سنتين

)أكثر  كبرية  بجرعـات  أخـذه  عنـد 

مـن أربعـة غرامـات في اليـوم( فإنـه 

يسـبب تسرعًا في ضربـات القلب، وقد 

يسـبب توتراً أو هبوطاً في أداء الجهاز 

العصبـي المركـزي، وقد يسـبب تهيجًا 

في الفـم وحرقـة خفيفـة و إسـهالً.

يُنـع أخـذه مـع بعـض الأعشـاب أو 

المـواد المضـادة لتخثر الـدم، لأن ذلك 

قـد يـؤدي إلى نزيـف حاد، ومـن هذه 

الأعشـاب: البابونـج، الفلفـل الأحمـر، 

البقدونـس،  السـوس،  عـرق  الخـس، 

الحلبـة، القرنفـل، والبصـل.

يحـذر من تنـاول الزنجبيـل للمصابين 

عنـد  أو  المـرارة،  وأمـراض  بحصيـات 

أو  النزيـف،  في  اضطـراب  وجـود 

تجلـط  منـع  بأدويـة  العالج  عنـد 

والوارفاريـن  كلأسبرين  الدمـا 

. يـل وغر بيد لكلو وا

يجــب الانتبــاه عنــد شرب الزنجبيــل 

الســكري  مــرضى  قبــل  مــن 

القلبيــة. والأمــراض 

ما الذي تعرفه عن نبات

الزنجبيل؟
د. كريم مأمون

إن الظاهـرة الأكثر انتشـارًا عنـد الأطفال 

هـي  الهضمـي  بالجهـاز  يتعلـق  فيما 

جوانـب  على  تؤثـر  وهـي  الإمسـاك، 

إذ  وعائلتـه،  الطفـل  حيـاة  في  عديـدة 

مـع  التعامـل  في  بالحرية  الأم  تصـاب 

هـذه المشـكلة، وخاصـة إذا كان الطفـل 

في الأشـهر الأولى من عمـره، لذلك يجب 

التطـرق لهـذه الظاهـرة بمنتهـى الجدية 

سـواء على المسـتوى العلاجـي أو على 

الوقـائي. المسـتوى 

ما الأعراض التي قد ترافق 
الإمساك؟

كعـرضَ  معـزولً  الإمسـاك  يكـون  قـد   

وحيـد، وعندهـا غالبًـا مـا يكون بسـبب 

أخطـاء في التغذيـة أو قلـة الحركـة، وقد 

يترافـق بـألم مصاحـب لعمليـة التبرز، 

وجـود  يشـاهد  وقـد  الرشج،  تشـقق 

الـدم في البراز، ويمكـن ملاحظة بعض 

الأعـراض التـي قـد تظهـر على الرضيع 

مثـل البـكاء، تطبـل البطـن، وفي بعض 

الحـالات يصحبهـا فقـد الشـهية.

ما أسباب الإصابة بالإمساك عند 
الأطفال؟

 هنـاك الكثري مـن الأسـباب التـي تؤدي 

أشـيعها  بالإمسـاك،  الطفـل  إصابـة  إلى 

عـدم تنـاول الطفـل لنمـط غـذائي جيد، 

والـذي  يتناولـه  الـذي  الغـذاء  فنوعيـة 

والسـوائل،  الأليـاف  مـن  خاليًـا  يكـون 

أو أي تغيري في نوعيـة الحليـب، والـذي 

قـد يكـون غري ملائـم للطفل هي سـبب 

مـن أسـباب الإمسـاك، وقد يكون السـبب 

إصابـة الطفـل بحساسـية تجـاه طعـام 

 . معين

أيضًـا  بالإمسـاك  الطفـل  يصـاب  وقـد 

نتيجـة تناولـه بعـض الأدويـة، كأدويـة 

الإسـهال. مضـادات  أو  السـعال 

تغري  هـو  السـبب  يكـون  أن  ويمكـن 

فحتـى  بالطفـل،  المحيطـة  الظـروف 

النفسـية  بالشـدة  يتأثـر  الرضيـع 

أمـه. مـع  وعلاقتـه 

وقد تكـون بعض الأسـباب متعلقة 

بالطفـل نفسـه كخوفـه أو قلقـه 

مـن أمـر مـا، أو نتيجـة خشـية 

للمرحـاض خاصة في  اسـتعماله 

المراحـل الأولى مـن تعليمـه هـذا 

. لأمر ا

الإمسـاك  يكـون  قليلـة  حـالات  وفي 

أو  صحيـة  مشـاكل  وجـود  بسـبب 

تشـوهات خلقية في الجهاز الهضمي 

الأمعـاء  كانسـداد  الرضيـع،  عنـد 

تشـوه  أو  هيرشبرينغ  داء  أو 

الرشج. وتضيـق 

وقـد يكون الإمسـاك أحد أعـراض قصور 

الـدرق أو بعـض الأمـراض الاسـتقلابية 

الرضيع. عنـد 

الإمسـاك  يحـدث  خاصـة  حـالات  وفي 

الإصابـة  نتيجـة  الحركـة،  عـدم  بسـبب 

بالشـلل الدماغـي أو ضمـور العضلات أو 

غيرهـا مـن الأمـراض المقعـدة.

ما الحالات التي تستدعي مراجعة 
الطبيب؟

يجـب مراجعـة الطبيب عند وجـود واحد 

أو أكثر من الأعـراض التاليـة: ألم بطني، 

تراجـع في شـهية الطفـل، وجـود غثيان 

الرضيـع،  وزن  زيـادة  عـدم  إقيـاء،  أو 

حديـث  الطفـل  عنـد  الإمسـاك  حـدوث 

الـولادة خالل الشـهر الأول مـن العمـر.

ويجـب مراجعـة الطبيـب فـورًا وبشـكل 

بـألم  الإمسـاك  ترافـق  عنـد  إسـعافي: 

يكـون  )قـد  إقيـاء  مـع  شـديد  بطنـي 

انسـداد أمعـاء(، أو عنـد ترافقـه بتطبـل 

الـولادة. بطـن عنـد حديـث 

كيف يعالج الإمساك عند 
الأطفال؟

مـن  مناسـبة  كميـات  الطفـل  بإعطـاء 

السـوائل يوميًـا، فالرضـع بعمـر أصغـر 

أربعـة  مـن 

شهر  أ

يجـب زيـادة عـدد مـرات الرضاعـة لهم، 

وإذا كانـوا يسـتخدمون الزجاجـة فيمكن 

لـكل  السـكر  مـن  قليلـة  كميـة  إضافـة 

وجبـة، وفي أيـام الحـر الشـديد يمكـن 

إعطـاء كميـات من المـاء بين الرضعات. 

فيجـب  ذلـك  مـن  الأكبر  الرضـع  أمـا 

إعطاؤهـم وجبات مـن الخضار المشـكلة، 

)المشـمش  الفواكـه  عصري  إلى  إضافـة 

والخـوخ…(.

وبالنسـبة للرضـع الذيـن يعتمـدون في 

تغذيتهـم على الحليـب الصناعـي فيجب 

استشـارة الطبيـب حـول نـوع الحليـب 

لهم. المقـدم  الصناعـي 

التـي  الأليـاف  كميـات  زيـادة  ويجـب 

مـن  بالإكثـار  يوميًـا،  الطفـل  يتناولهـا 

كالملوخيـة  والفواكـه،  الخضراوات 

والبـازلاء والإجـاص والمشـمش والخوخ، 

تزيـد  التـي  الأطعمـة  مـن  والتخفيـف 

والمعجنـات  والـرز  كالبطاطـا  الإمسـاك 

والمـوز. والتفـاح 

يمكــن تجريــب تمســيد بطــن الرضيــع 

وتحريــك قدميــه بشــكل دائــري، كــا 

ــدة  ــة، ع ــوب الدراج ــة رك ــي حرك ه

مــرات في اليــوم مــا ينشــط الأمعــاء 

ويســاعد الطفــل عــى التــرز، ويجــب 

تشــجيع الأطفــال الأكــر عــى المــي 

ــة. ــة والحرك ــض والرياض والرك

يمكــن اســتخدام بعــض العلاجــات 

الدوائيــة الآمنــة مثــل شراب ســكر 

تحاميــل  أو  يوميـًـا  اللاكتولــوز 

غليســرين عنــد اللــزوم )عــدم التــرز 

ــام(. ــة أي ــدة ثلاث لم

ــن  ــاً ع ــاك ناج ــال كان الإمس وفي ح

ــك  ــاج تل ــب ع ــرى فيج ــراض أخ أم

ــي  ــل الجراح ــم التداخ ــراض، ويت الأم

ــة في  ــوب خلقي ــود عي ــد وج عن

ــرج. ــاء أو ال الأمع

هـو حـدوث صعوبة في طرح الرباز، حيث يكون قوامه قاسـيًا، وعـدد مرات 

التربز قليلـة، ولكن تختلـف أنماط حركـة الأمعاء لـدى الأطفـال الرضع، وقد 

يتغير شـكل البراز مـن يـوم لآخر، فلا يعتبر الطفـل مصابـًا بالإمسـاك إلا 

عندمـا لا يتبرز بعد مرور 48 سـاعة عىل آخر مرة من التربز )للأطفال بعمر 

دون السـنة(، أو عندمـا يتربز أقـل مـن ثلاث مـرات في الأسـبوع )للأطفال 

بعمر فوق السـنة(.

ما هو الإمساك؟

الإمساك عند الأطفال.. 
معلومات لابد من معرفتها

الزنجبيل نبات استوائي، ويتميز بساق ترابية )جذمور( 
ثخينة على سطحها عقد، تمتد تحت سطح التربة، وتنمو 

فوق سطح الأرض بارتفاع حوالي 30 سم، حاملة 
مجموعة من الأوراق الطويلة المضلعة الخضراء، وأزهار 

بيضاء أو خضراء أرجوانية.

www.enabbaladi.org/archives/74492

www.enabbaladi.org/archives/74491

www.enabbaladi.org/archives/74491

www.enabbaladi.org/archives/74492

www.enabbaladi.org/archives/74491



25عنب بلدي - السنة الخامسة - العدد 217 - الأحد 17 نيسان/أبريل 2016 منوعات

فيس بوك تختبر تغييرات جديدة  على تصفح الأخبار
أعلنـت شركة فيس بـوك أنها تختبر تغيريات جديدة 

على عـرض الأخبـار "News Feed" لتطبيقيها على  

.iOS أجهـزة أندرويد و

وبحســب الوكالــة العربيــة للأخبــار التقنيــة، 

ــتضيف  ــة س ــإن الشرك ــان، ف ــة 15 نيس الجمع

في التغيــر الجديــد أقســامًا جديــدة أســفل 

تبويبــات  شــكل  عــى  الرئيســية  الصفحــة 

مخصصــة، تتيــح للمســتخدم اختيــار نوعيــة 

ــار  ــا، كالأخب ــب في مطالعته ــي يرغ ــار الت الأخب

الرياضيــة. أو  السياســية 

ويسـتطيع المسـتخدم التبديـل بين صفحـة الأخبار 

والصفحـة الرئيسـية الخاصـة بتحديثـات الأصدقاء.

متحـدث باسـم فيـس بـوك، أكـد أن التغيري الجديد 

مـن  بالمزيـد  المسـتخدمين  رغبـة  على  بنـاءً  جـاء 

بمواضيـع  المتعلقـة  الأخبـار  لمشـاهدة  الخيـارات، 

محـددة على فيـس بـوك.

وسـيتحول فيـس بـوك بهـذا التغيري، إن طبـق، من 

شـبكة تواصـل اجتماعـي إلى خدمة متكاملـة لمتابعة 

الأخبار، وسـيصبح منافسًـا مباشًرا للخدمات المماثلة 

على غـرار خدمـة جوجـل الإخبارية.

ويبلـغ عـدد مسـتخدمي فيـس بـوك 1.59 مليـار 

مسـتخدم نشـط شـهرياً، ويشـاركون كل يـوم أكثر 

مـن مليـاري صـورة عبر فيـس بـوك وإنسـتجرام، 

ومسـنجر، وواتـس آب.

عـام 2013 نشرت الشـبكة العربيـة لمعلومات 

دليلاً  مصر،  ومقرهـا  الإنسـان،  حقـوق 

مختصراً وشـاملً للنرش الإلكتروني، مـن 

إعـداد وحـدة البحـث والتوثيـق فيهـا كدليـل 

تدريبـي متـاح بشـكل مجـاني.

يتألـف الدليـل مـن 88 صفحـة مـن القطـع 

الصغير مقسـمة عىل ثلاثـة أجـزاء، ويقدم 

والأسـلوب،  اللغـة  في  تدوينيـة  نصائـح 

ومعلومـات قانونيـة تسـاعد الناشـطين على 

تلافي الوقوع، جهلاً، في أخطاء قـد يدينهم 

عليهـا القانـون.

يتنـاول الجـزء الأول من الدليـل التعريف بعالم 

القائمـة  والقواعـد  الإنترنـت  عىل  التدويـن 

فيـه، مثـل نسـب المعلومـات لمصدرهـا ونشر 

توخّـي  للأصـل،  الإشـارة  مـع  الاقتباسـات 

المعلومـات  نقـل  عنـد  والتوثيـق  المصداقيـة 

منهـا،  النـاشر  عىل  المترتبـة  والمسـؤولية 

التواصـل مع القـراء والتفاعل مـع التعليقات، 

الكتابـة  بالإضافـة لنصائـح عامـة في لغـة 

إملاء  في  تحريريـة  وملاحظـات  الحـرة 

الكتابـة  عنـد  سـواء  وتنسـيقها  النصـوص 

بالعربيـة الفصحى أو العامية، بشـكل يسـهم 

في تسـهيل الاطلاع عىل النـص والتشـجيع 

عىل القـراءة.

عـن  سـتقرأ  الدليـل  مـن  الثـاني  الجـزء  في 

بشـكل  والقانـون  الإلكترونيـة  الصحافـة 

بني  بالفـرق  الفصـل  يسـتهل  موسـع، 

وأهـم  والتقليديـة،  الإلكترونيـة  الصحافـة 

النرش  تواجـه  التـي  القضائيـة  الدعـاوى 

ونرش  والقـذف،  كالسـب  الإلكتروني 

الملكيـة  عىل  والاعتـداء  الكاذبـة،  الأخبـار 

الفكريـة، ليناقـش بعدهـا قصـور القوانني 

المخصصـة للصحافـة التقليديـة عـن التعامل 

مـع الصحافـة الإلكترونيـة مـع ذكـر أمثلـة 

قضائيـة يلتبس فيهـا الحكم نتيجـة لصعوبة 

الحاليـة. القوانني  وفـق  التعامـل 

الخامـس  الثـاني في فصلـه  الجـزء  يناقـش 

متـى وكيـف يحاكـم الصحفـي الإلكتروني، 

يليـه نصائـح وتوصيـات متعلقـة بالتقاضي 

لـكل  الإلكترونيـة  الصحافـة  مجـال  في 

القضائيـة،  والجهـات  الحكومـات،  مـن 

الصحفيني. ولنقابـات  والصحفيني، 

الدليـل  يتنـاول  والأخير  الثالـث  الجـزء  في 

في  ويذكـر  للصحفـي،  القانونيـة  الحمايـة 

يتمكـن  قانونيـة  نقاطًـا  منـه  الأول  القسـم 

الصحفـي مـن الدفـاع عـن نفسـه بهـا عنـد 

يذكـر  حني  في  نرش،  لقضايـا  تعرضـه 

القسـم الثـاني الضوابـط التـي تحكـم النشر 

الإلكتروني كصحـة الخرب والحيـاد وتجنب 

التشـهير والقـذف، ويوضـح الفـرق القانوني 

بني هـذه المصطلحـات كالفـرق بني القذف 

والنقـد. والسـب 

العربيـة  الشـبكة  بموقـف  الكتـاب  يختتـم 

لمعلومـات حقوق الإنسـان عـن طريق مقترح 

قانـونّي مقـدم إلى المعنيني بـه، كأصحـاب 

المواقـع والقضـاة ومـن يرغـب برفـع دعوى، 

وفيـه يوضـح الفرق بني الموضـوع والتعليق 

ومسـؤولية صاحـب الموقـع والاقتراحات عند 

مسيء. تعليـق  وجـود 

اقتباس من الدليل:
"يجـب إدراك أن التبعـات السـلبية للتضييـق 

السـلبية  الآثـار  التعبير، تفـوق  مـن حريـة 

الحريـات". تلـك  اسـتغلال  لإسـاءة 

تميم عبيد - عنب بلدي 

مـن المفترض أنـك تتعامل مـع الفيديو 

والتسـجيلات الصوتية والصـور بكثرة، 

تكـون  مـا  غالبًـا  الأصليـة  وأحجامهـا 

كبرية جـدًا، لأنهـا ملتقطـة بكامريات 

أو مسـجلات احترافيـة.. ثالث خطوات 

ستسـهل عليك عنـاء عملية إرسـال هذه 

نات: لبيا ا

تصغير حجم الصور
تأتي صـور الكاميرات بشـكل متوسـط 

بين 4 و10 ميغابايـت، وقـد تصل إلى 

الكامريات  بعـض  في  ميغابايـت   20

حجمهـا  في  وللتوفري  الاحترافيـة، 

نسـتخدم برنامـج التعديل على الصور 

برنامـج  ببسـاطة  أو  "فوتوشـوب"، 

الخـاص بنظـام وينـدوز. الرسـام 

الصــورة  افتــح  "فوتوشــوب": 

 File ــط ــج واضغ ــتخدام البرنام باس

ثــم Export ثــم Save for web لتظهر 

ــار إعــدادات  ــدة لاختي ــك قائمــة جدي ل

ــذه  ــن ه ــى يم ــورة، أع ــج الص تخري

القائمــة تســتطيع اختيــار درجــة 

جــودة الصــورة، اخــر المتوســطة 

منهــا Medium، واحفــظ الصــورة 

بهــذا الإعــداد الــذي لــن يغــر بأبعــاد 

الصــورة. توفــر هــذه الطريقــة 75% 

ــي،  ــورة الأص ــم الص ــن حج ــادة م ع

ميغابايــت   8 بحجــم  كانــت  إذا  أي 

ــط. ــت فق ــم 2 ميغاباي ــتصبح بحج س

باسـتخدام  الصـورة  افتـح  الرسـام: 

برنامـج الرسـام Paint وقـم بحفظهـا 

حجـم  نصـف  سـيوفر  هـذا  مبـاشرة، 

ببسـاطة. الأصليـة  الصـورة 

تصغير حجم الفيديو
الاحترافيــة  الكامــرات  تصــور 

ــالها  ــة، ولإرس ــة الدق ــات فائق فيديوه

ســاعات  إلى  ســتحتاج  هــي  كــا 

ــال  ــال كان اتص ــام، في ح ــا أي وربم

ــل  ــد يص ــا، فق ــك بطيئً ــت لدي الإنترن

حجــم تســجيل فيديــو ســاعة واحــدة 

ــة  ــك فالطريق ــت، لذل إلى 14 جيجاباي

الوحيــدة لإرســالها هــي تقليــل حجــم 

ــة،  ــج خاص ــتخدام برام ــو باس الفيدي

 Total video الشــهير  كالبرنامــج 

 Freemake برنامــج  أو   converter

الــذي ســنشرح   Video Converter

طريقــة اســتخدامه، لأنــه يتميــز بأنــه 

فعــال جــدًا في ضغــط حجــم الفيديــو، 

ــف  ــاني وخفي ــه مج ــة إلى أن بالإضاف

قــدرات  إلى  يحتــاج  ولا  الحجــم 

حاســوبية عاليــة وبالتــالي لــن يســبب 

ــك. ــر لدي ــا في أداء الكمبيوت بطئً

1 - حمّـل البرنامـج من الموقع الرسـمي 

وقـم   http://goo.gl/q6SCp4

كمبيوتـرك. على  بتثبيتـه 

 Video واضغـط  البرنامـج  افتـح   -  2

تقليـل  تريـد  التـي  الفيديـو  لإضافـة 

مـن  أكثر  اضافـة  ويمكنـك  حجمـه، 

واحـدة. دفعـة  فيديـو 

3 - اختر الصيغـة التـي تريـد تحويل 

باسـتخدام  وننصـح  إليهـا،  الفيديـو 

صيغـة MP4 لأنهـا تعتمـد لغـة ترميز 

متطـورة تحافـظ على أعلى جـودة بأقل 

حجـم ممكـن، عدا أنهـا تعمـل على كل 

بسلاسـة. التشـغيل  أنظمة 

4 - بعـد اختيـار الصيغـة يظهـر إطار 

لتحديـد اسـم ومسـار الفيديـو الجديد، 

ويمكننـا أيضًـا تحديـد أبعـاد الفيديو، 

الإعـدادات  هـذه  تـرك  المفضـل  ومـن 

على  لتحافـظ  هـي  كما  الأساسـية 

للفيديـو. الأصليـة  الجـودة 

وقتـًا  التحويـل  عمليـة  تحتـاج  لـن 

الفـرق  ملاحظـة  وتسـتطيع  طوياًل، 

الصـورة: في  كما  بالحجـم  الكبري 

صـار  جيجابايـت   4 بحجـم  فيديـو 

 1.3 بحجـم  وآخـر   ، جيجابايـت   0.6

جيجابايـت.  0.1 صـار  جيجابايـت 

استخدام وسائل الرفع على 
الإنترنت

 Dropbox بوكـس  دروب  خدمـة  تعـد 

أفضـل  مـن   Drive درايـف  وجوجـل 

مواقع التخزين السـحابي، بسـبب سرعة 

رفـع الملفـات عليهـا وسـهولة مشـاركة 

روابطهـا، يمكنـك اسـتخدامها لإرسـال 

الملفات ويمكـن أيضًا إرسـالها عبر البريد 

الإلكتروني، بهـذه الطريقـة لـن تتأثـر 

جـودة الملفـات أثنـاء عمليـة الرفع.

كتاب

دليل النشر الإلكتروني 

المصداقية 
والحماية القانونية

يواجه المراسلون والصحفيون في سوريا الكثير من العوائق في عملهم، ومن أهمها رفع 
المواد والبيانات إلى غرف الأخبار التي يعملون معها، خصوصًا مع ندرة الإنترنت ورداءة 

سرعته في مناطق عديدة في سوريا. نتكلم في هذه المادة عن أساليب بسيطة يمكننا 
فعلها للقيام بهذه العملية بسلاسة وسرعة متحاشين بطء اتصال الإنترنت.

المراسلون في سوريا يعانون في إرسال الصور والفيديوهات

ثلاث خطوات لإرسال ملفات 
"الميديا" الكبيرة بأعلى جودة 

ــع  ــى مواق ــات ع ــور والفيديوه ــال الص ــض أن إرس ــد البع يعتق

ــس  ــلة كوات ــات المراس ــد تطبيق ــى أح ــي أو ع ــل الاجتماع التواص

ــك،  ــو كذل ــل ه ــة، بالفع ــه الكفاي ــا في ــع بم ــرام، سري اب أو تيليج

ــواء  ــات، س ــودة الملف ــاب ج ــى حس ــون ع ــة تك ــذه السرع ــن  ه لك

الصــور أو الفيديوهــات، لأن فيهــا برمجيــات تضغــط الملفــات وتقلــل 

ــل. ــة النق ــع عملي ــودة لتسري الج

www.enabbaladi.org/archives/74300

www.enabbaladi.org/archives/74546

www.enabbaladi.org/archives/74546

www.enabbaladi.org/archives/74483
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العراق والجزائر 
في مواجهة 

البرازيل والأرجنتين 
بأولمبياد أولمبياد 

"ريو دي جانيرو" 

لـدورة  القـدم  كـرة  مسـابقة  قرعـة  أجريـت 

 ،2016 جانريو  دي  ريـو  الأولمبيـة  الألعـاب 

وأفـرزت ممثلي العـرب الجزائـر والعـراق في 

بالصعبتين. وصفتـا  مجموعتين 

وجاء المنتخـب العراقـي في المجموعة الأولى في 

مواجهـة البرازيـل، البلـد المضيـف، إلى جانـب 

كل مـن جنـوب أفريقيـا والدنمـارك. ويحـرص 

المنتخـب البرازيلي على إحـراز لقـب البطولـة 

تقـام في  التـي  الأولى  النسـخة  المقبلـة وهـي 

فـاز  أن  لـه  يسـبق  لم  إذ  الجنوبيـة،  أمريـكا 

الـدورات الأولمبيـة. الذهبيـة في  بالميداليـة 

بينما أفـرزت القرعـة المنتخـب الجزائـري إلى 

جانـب كل مـن المنتخـب الأرجنتينـي والبرتغال 

وتعتبر  الرابعـة،  المجموعـة  في  وهنـدوراس 

 2004 في  مرتين  اللقـب  صاحبـة  الأرجنتين 

و2008.

في حين تضـم المجموعـة الثانيـة منتخبات كل 

واليابـان،  ونيجيريـا  وكولومبيـا  السـويد  مـن 

وألمانيـا  المكسـيك  منتخبـات  الثالثـة  وتضـم 

وفيجـي. الجنوبيـة  وكوريـا 

وتشـارك المنتخبـات في هـذه البطولـة بالفـرق 

لـكل  السماح  مـع  عامًـا،  تحـت 23  الأولمبيـة 

منتخـب بتدعيم صفوفـه بثلاثة لاعبين اجتازوا 

هـذا السـن مـن منتخـب الرجال.

وتقـام فعاليـات مسـابقة كـرة القـدم الأولمبيـة 

على  موزعـة  بالبرازيـل  مبلاعـب  سـبعة  في 

سـت مدن، وتبـدأ في الثالـث مـن آب المقبل قبل 

يومين مـن الافتتاح الرسـمي لفعاليـات الدورة.

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
11 مرشحة نجحت  في انتخابات مجلس .

الشعب 

22 تغيير المكان )معكوسة( - حُزم .

)معكوسة(

33 البارحة بالعامية )معكوسة( - شدة .

الجوع

44 اشير الى مكان ما - الوالد - للتوضيح.

55 أحرف متشابهة .

66 شديد العطش .

77 غير منقطع.

88 يتطاير من النار - يرسم بالألوان .

)مبعثرة(

99 عكس استقامة - للنهي عن الكلام.

1010 حرف جر - اكمل - شعوب

أفقي
11 برادات سورية الصنع.

22 عفريت  - مسؤول.

33 عزل عن المنصب - أرض جرداء .

)معكوسة(

44 جدها في لتتبع - جال البلاد - نصف .

سوار

55 بلد لاتيني لايفرض ضرائب على .

الشركات - حاصل

66 للنداء - قهوة - معاتب.

77 شجرة حمضيات اشتهرت بها دمشق.

88 شهر الصيام - للتخيير.

99 بحر يطل على ايران وتركمانستان و .

روسيا - حجر قاس لامسام فيه

1010 متشابهان - نقَودهم

4567
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البايرن وأتلتيكو 
الإســباني  المتألــق  مواجهــة  تعتــر 

وصاحــب اللقــب البايــرن مــن نمــط 

خــاص، إذ ســيواجه البايــرن للمــرة الثالثة 

ــا إســبانيًا في نصــف  عــى التــوالي فريقً

النهــائي، كــا ســيلعب للمــرة الـــ 18 في 

تاريخــه بمنافســات نصــف النهــائي، 

ــق  ــائي وحق ــا للنه ــر منه ــل في ع تأه

ــه  ــل خروج ــرات، مقاب ــس م ــب خم اللق

مــن نصــف النهــائي ســبع مــرات، اثنتــان 

ــن. ــمين الفائت ــا في الموس منه

اللقب الأول لبايـرن ميونخ عام 1974، كان 

على حسـاب الأتلتيكو في المبـاراة النهائية، 

فقد تمكـن يومهـا البايرن من حسـم اللقاء 

في مواجهـة العـودة بعد التعـادل الصعب 

الذهـاب، وتمكـن بعدهـا مـن  في مبـاراة 

الحفـاظ على اللقـب لمرتين متتاليتين.

الأول  لقبـه  أتلتيكـو  يحقـق  لم  حين  في 

حتـى هـذا اليوم، كما لم يصـل إلى المباراة 

النهائيـة للشـامبيونز ليـغ إلا مـرة واحـدة 

أخـرى، ولم يتواجـه الفريقـان رسـميًا منذ 

الحين. ذلـك 

وسـبق لأتلتيكـو أن بلـغ نصـف النهـائي 

للمبـاراة  مرتين  وتأهـل  مـرات،  أربـع 

النهائيـة وأقُصي مرتـان مـن هـذا الدور، 

وهـذه هي المـرة الثانية خلال ثلاثة مواسـم 

التـي يخـوض فيها الفريـق المدريـدي هذا 

لدور. ا

بينما التقـى مدربـا الفريقين عرش مرات، 

فـاز غوارديولا قائـد الدفـة الألمانية بثماني 

اثنتين. وخرس  مرات 

حظوظ البايرن في إسبانيا
يوفـق  لم  لإسـبانيا  زيـارة   12 آخـر  في 

الفريـق الألمـاني بالفـوز إلا مرتين، وعـاد 

في ثمـاني مـرات خـاسًرا، بينما لم يخسر 

أتلتيكـو أي مواجهـة في آخر خمـس مرات 

اسـتضاف فيهـا فريـق ألمـاني، حيـث فاز 

بأربـع وتعادل مـرة واحدة، وخلال الموسـم 

الحالي خـاض لاعبو مدريد عرش مباريات 

منهـا  بخمـس  فـازوا  الأبطـال  دوري  في 

مقابـل ثلاثـة تعـادلات وخسـارتين أمـام 

البايـرن  كما خـاض  وبنفيـكا،  برشـلونة 

أيضًـا عرش مباريات، فـاز بسـبع وتعادل 

الأرسـنال  أمـام  واحـدة  وخرس  مرتين 

أرضه. خـارج 

 آراء قبل اللقاء 
يصعـب التكهـن بنتيجـة المواجهـة النارية 

بين الفريـق الإسـباني الحـالم بالوصـول 

على  العريـض  فـوزه  بعـد  النهـائي  إلى 

البايـرن. الألمانيـة  والأسـطورة  برشـلونة، 

المتألـق في  الهجومـي  المـدرب غوارديـولا، 

مؤتمـر  في  صرح  الألمانيـة،  الدفـة  قيـادة 

صحفـي، أن المنافسـة قبـل سـنوات كانـت 

ولكـن  وبرشـلونة  ريـال  بين  محصـورة 

أتلتيكـو قلـب المعادلـة وفرض نفسـه طرفاً 

فيهـا، وأثنـى على سـيموني معتبراً أنـه 

من أفضـل المدربين بالعالم حاليًـا ولاعبوه 

ينفـذون تمامًـا مـا يقول.

وصعـب  معقـد  "الفريـق  أن  وأضـاف 

المواجهـة، ولا يعطون خصمهم أي مسـاحة 

الخطـوط". بين 

التنفيـذي  الرئيـس  اعتبر  جانبـه  مـن 

لأتلتيكـو مدريـد، فالفيردي، أنـه أمر جميل 

نصـف  في  يتواجـد  أن  للفريـق  بالنسـبة 

النهـائي، والوصـول لهـذا الـدوري يعتبر 

نجاحًـا، مؤكـدًا أن كل الاحتمالات مفتوحة 

في مباريات الحسـم، وتمنـى تكرر النهائي 

الريال. أمـام  الإسـباني 

أن  النـادي،  رئيـس  إنريكي،  قـال  بينما 

لأتلتيكـو "ثـأرًا قديمًـا مـع البايـرن منـذ 

اليـوم". الثـأر  وقـت  وحـان   ،1974

ريال مدريد ومانشستر سيتي 
مواجهـة قويـة تنتظر الريال أمام السـيتي، 

الأسـهل  الخيـار  أنهـا  الجميـع  يعتقدهـا 

النهـائي،  نصـف  في  للريـال  بالنسـبة 

بـدلً مـن مواجهـة صعبة قـد تجمعـه مع 

الأتلتيكـو.

سـيخوص الريـال غمار نصـف النهـائي 

للمـرة السادسـة على التـوالي، إذ يعتبر 

صاحـب الرقـم القيـاسي مـن حيـث عـدد 

ألقـاب البطولـة الأوروبيـة، بعرشة ألقاب، 

آخرهـا كان أمـام الأتلتيكـو في 2014.

أمـور كثرية تصـب في مصلحـة النـادي 

كبيرتين  معركتين  في  المنترص  الملكي، 

في  الأولى  النهـائي،  نصـف  أبـواب  على 

الـدوري الإسـباني في الكلاسـيكو الأخري 

أمـام غريمـه برشـلونة، والتـي جعلته على 

مقربـة من المنافسـة على اللقـب، والثانية 

أمـام فولفسـبورغ الألمـاني، والـذي مكنـه 

من العـودة من بعيـد، بالإضافـة إلى عودة 

البرتغـالي كريسـتيانو إلى مسـتواه وتألقه 

في المباراتين الأخيرتين.

زيـدان،  الديـن  زيـن  الفرنيس  وصرح 

المديـر الفنـي للنـادي الملكي، أن المواجهـة 

صعبـة  سـتكون  الإنكليـزي  النـادي  مـع 

ولـن يقبـل أبـدًا عبـارة أن السـيتي خصـم 

سـهل، فقـد رأى الجميـع مـا حصـل أمـام 

سـتكون  "المبـاراة  وأردف  فولفسـبورغ، 

معقـدة، والأمـر الإيجـابي فقـط أن مباراة 

البرنابيـو". في  سـتكون  الحسـم 

فيها  يتأهل  التي  الأولى  المرة  هذه  وتعتبر 

السيتي لدور نصف النهائي بعد فوز مفاجئ 

مجموع  في  جيرمان  سان  باريس  على 

مباراتي دور ربع النهائي، وأوردت صحيفة 

السيتي  هداف  أجويرو  أن  الإسبانية  الماركا 

لم يسبق له أن فاز ضد ريال مدريد، بالرغم 

من خوضه 12 مباراة في مواجهة الملكي مع 

تاريخ  يتغير  أن  ويطمح  والسيتي،  أتلتيكو 

الأول  الفوز  ويحقق  الملكي،  أمام  مواجهاته 

على الريال ويتأهل إلى المباراة النهائية.

وسـتجري مباريـات ذهـاب دوري نصـف 

بينما  الجـاري  نيسـان   26 في  النهـائي 

تجـري مباريـات الإيـاب في 4 أيـار المقبل.

عنب بلدي - الغوطة الشرقية 

افتتـح نـادي دومـا الريـاضي أول بطولـة دوري للمـدارس، برعايـة مكتـب دومـا، التابـع 

لمديريـة التربيـة والتعليـم، السـبت 16 نيسـان، وتضمـن الافتتـاح عروضًـا للطالب في 

رياضـات الكاراتيـه والجـودو وألعـاب أخـرى.

ويشـارك في البطولـة 12 فريقًـا مـن مـدارس المدينة، وحضر حفـل الافتتـاح محافظ ريف 

دمشـق أكـرم طعمـة، والهيئـة الشرعيـة العامـة في المدينـة، إضافـة إلى المجلـس المحلي 

المدنية. الفعاليـات  وبعـض 

رئيـس نـادي دومـا، المهندس أغيـد عثمان، أوضـح لعنب بلـدي أن البطولة "تـأتي في إطار 

سلسـلة البطـولات الرياضيـة المقـررة في خطـة النـادي"، لافتـًا إلى أنهـا "لإعـادة تفعيـل 

الألعـاب المدرسـية وتعزيـز الدعم النفيس للأطفال بعـد الهدوء النسـبي في ظـل الهدنة".

وتسـتمر البطولـة لمدة أسـبوع، وبحسـب عثمان فإنها سـتختتم بحفـل يتوج فيـه الفريق 

النهائية. الفائز بعـد المبـاراة 

واسـتأنف أشـبال نـادي دوما الريـاضي لكرة القـدم الحصـص التدريبية، منتصـف كانون 

الثـاني المـاضي، ضمـن ملاعـب النـادي في غوطـة دمشـق الشرقيـة، بعـد إعـادة انتخاب 

الـكادر المرشف على اللعبة، رغـم الوضـع الأمني المتردي الـذي تعيشـه الغوطة.

كما أبصرت الألعـاب الفرديـة في النادي النـور، بعد اعتماد بعـض المراكـز التدريبية ضمن 

الأقبيـة في المدينـة، بإشراف مدربين ذوي خبرة، مطلع شـباط الماضي.

نادي دوما يفتتح أول بطولة 
للمدارس بكرة القدم

بعد إقصاء برشلونة وعودة الريال من الباب العريض، يستعد فريقا العاصمة مدريد لمواجهة الألمان والإنكليز، فقد 
وضعت قرعة الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا أتلتيكو مدريد في مواجهة بايرن ميونخ الألماني، والريال في 

مواجهة مانشتسر سيتي الإنكليزي.

نصف نهائي دوري الأبطال

ملحمة بين البايرن 
والأتلتيكو..

والريال يواجه الإنكليز
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معرض الفنون والرسوم الكاريكاتيرية في درعا - 13 نيسان 2016 - )عنب بلدي(  

مدير صحة حماة "شهيدًا" 
بصاروخ روسي

نعـاه  كما  الثائـر"،  و"المالك  الخلـوق  الطبيـب  رحـل 

أصدقـاؤه، مديـر صحـة حماة الدكتور حسـن الأعـرج، الذي 

كان مثـالً للأطبـاء في سـوريا، ونعتـه هيئـات حقوقيـة، 

ووصفـه المتحـدث باسـم الخارجية الأمريكيـة، جون كيربي، 

بأنـه "يحظـى باحترام وحب على نطاق واسـع في سـوريا، 

وموضـع تقديـر في مهارتـه وإيثـاره".

كريبي قـال في بيان نشرتـه الخارجيـة الأمريكيـة، الجمعة 

15 نيسـان، "لقـد هالنـا نبـأ مقتـل الدكتور حسـن الأعرج، 

فقـد كان قائـدًا مبتكـراً في مجـال تقديـم الرعايـة الطبيـة 

المدنيين  تسـتهدف  التـي  الهجمات  أن  مؤكـدًا  العاجلـة"، 

عائلته. "أعمال مقيتـة"، ومعزيـًا 

وأظهـرت الوقفـة الاحتجاجيـة التـي خرجـت أمـام مشـفى 

كفرزيتـا التخصصي في ريـف حماة الشمالي، في جمعة 

"الإصرار" 15 نيسـان، مـدى محبـة الأهـالي لمديـر صحـة 

حماة الطبيب حسـن الأعـرج، وجـاءت تنديـدًا باسـتهداف 

القـوات الروسـية ونظام الأسـد للمنشـآت والكـوادر الطبية 

في سـوريا.

بـدوره نعـى الائتالف السـوري لقـوى المعارضـة والثـورة 

السـورية، الأعـرج، في بيـان الأربعـاء 13 نيسـان، معتبراً 

"هـذه  أن  إلى  لافتـًا  ومتعمـدًا،  مدروسًـا  كان  الهجـوم  أن 

خاصـة  خطرية،  احتمالات  أمـام  البـاب  تفتـح  الجريمـة 

كونهـا تسـتهدف شـخصية طبيـة مرموقـة، عالوة على 

كونهـا جريمـة حـرب اسـتهدفت مشـفى".

كما أجمـع الناشـطون وكافـة الهيئـات السـورية التي نعت 

الأعـرج، على أنـه كان هدفـًا لطائـرات روسـية في عمليـة 

اسـتهدف  الصـاروخ  أن  اعتبـار  على  مدبـرة،  "اغتيـال" 

سـيارته بشـكل مباشر بالقـرب من مشـفى المغـارة المركزي 

بمدينـة كفرزيتـا.

عمـل الأعـرج لسـنوات داخـل "مدينـة البراميـل" كفرزيتا، 

مـرات عـدة جـراء  أهلهـا، وتضرر مشـفاه  كما يصفهـا 

اسـتهدافه بشـكل مبـاشر، مـا دعـاه لتهيئـة مركـز طبـي 

تحـت الأرض، إلى أن قتـل الأربعـاء 13 نيسـان أمـام المركز 

جوية. غـارة  إثـر 

الطبيـب حسـن محمـد الأعـرج، مـن مواليـد كفرزيتـا في 

ريـف حماة الشمالي، ومـن أوائـل الثائرين ضـد النظام في 

المدينـة، ويصفـه زمالؤه بأنـه كان مـن "أصحـاب الأيادي 

البيضـاء في الثـورة"، وشـارك في الوقفـة الاحتجاجية أمام 

قرص الأمـم المتحـدة مرتدياً لباسـه الأبيـض، كانـون الأول 

قتلـوا في  الذيـن  الطبيـة  الكـوادر  مـع  تضامنًـا  المـاضي، 

سـوريا، إلى أن أصبـح اليـوم واحـدًا منهـم.

في  طرسـوس  حـي  أهـالي  ورفـض 

مرسني دفن الجثـة، الجمعة 15 نيسـان، 

وأعادوهـا إلى مشـفى الدولـة في أضنـا، 

وفي مسـاء اليـوم نفسـه، جهـزت عائلـة 

اللازمـة  الأوراق  والمحامـي  الجـاني 

مغطـى  تابـوت  في  الجثـة  وأخرجـوا 

امـرأة. بحجـاب 

أمـام  يترصـدون  كانـوا  الصحفيّـون 

"هـذه  قالـت  العائلـة  لكـن  المشـفى، 

جنـازة امـرأة سـورية"، مـا أبعـد ظنـون 

الصحفيني خاصـة عندمـا رأوا الحجـاب، 

وبالتـالي تخلصـت العائلـة مـن تعقبهـم، 

ونقلـت التابوت بسـيارة مدنيّـة إلى ولاية 

مرسني.

لكـن الصحفيني علمـوا بعـد وقـت وجيز 

وتعقبـوا  لصبحـي،  تعـود  الجثـة  بـأن 

عىل  الشرطـة  أوقفتهـا  حتـى  السـيارة 

الطريـق السريـع، ليدفن الجـاني بحضور 

والدتـه وأختـه وعـددٍ قليـل مـن الأقـارب 

وكالـة  بحسـب  مجهـول،  مـكان  في 

التركيـة. "ماينـت" 

الطالبـة  ضـد  جريمتـه  صبحـي  ونفـذ 

 11 في  )20سـنة(  أصلان  جـان  أوزكـه 

لمحاولـة  مقاومتهـا  بعـد   ،2015 شـباط 

اغتصـاب ببخـاخ الفلفـل، ليقـوم بطعنها 

رأسـها  عىل  معدنيـة  بعصـا  وضربهـا 

تقريـر  بحسـب  الحيـاة،  فارقـت  حتـى 

. ت لسـلطا ا

وللتغطيـة عىل الجريمـة اسـتدعى والده 

الثلاثـة  وحـرق  آثارهـا،  لمحـو  وصديقـه 

جسـدها،  مـن  أجـزاء  وقطعـوا  الضحيـة 

الـرأي  أثـارت  التـي  القضايـا  مـن  وهـي 

احتجاجـات في  وأشـعلت  التركي  العـام 

عـددٍ مـن المـدن العـام المـاضي.

وبعـد القبـض عليه حكـم بالسـجن المؤبد 

نيسـان   11 في  قتـل،  حتـى  والـده،  مـع 

الجـاري، عىل يـد سـجين آخـر محكـوم 

إحـدى  تخيـل  إنـه  قـال  سـنة،   50 لمـدة 

أوزكـه  الضحيـة،  مـكان  الثلاث  بناتـه 

جـان أصلان، عىل حـدّ تعبيره.

انتحال شخصية امرأة سورية.. 
الحل الأخير لدفن "مجرم" تركي

عنب بلدي - درعا

الفنيـة  الأعامل  معـرض  فعاليـات  اختتمـت 

والرسـوم الكاريكاتيريـة، في بلدة تل شـهاب 

نيسـان،   13 الأربعـاء  الغـربي،  درعـا  بريـف 

ونظمـه عـدد مـن مـدرسي البلـدة.

وضـم المعـرض لوحـات كاريكاتيريـة عربت 

بمعظمهـا عـن الوضـع الحـالي في سـوريا، 

إضافـة إلى لوحـات فنية ومجسامت كرتونية 

ورسـامون  المـدارس  طلاب  فيهـا  شـارك 

محليـون، كام عرضـت بعـض لوحـات الخط 

العـربي، التـي تضمنـت ما آلـت إليـه الأوضاع 

المنطقـة. في 

المعرض اسـتمر لثلاثـة أيام، ابتـداءً من الاثنين 

المـاضي، وتحـدث عنـه لعنـب بلـدي، المنظـم 

وأسـتاذ مـادة الفنـون، عبـد المنعـم البديـوي، 

قائلاً إن الفكـرة جـاءت للتعبير عـن واقـع 

الوضـع التي تعيشـه مناطـق درعـا "بطريقة 

أن نفسـح  الرضوري  فنيـة"، مضيفًـا "مـن 

المجـال أمـام المبدعني لإيصـال أفكارهـم عـن 

طريـق اللوحـات".

وطلاب  البلـدة  أهـالي  الحضـور  وشـمل 

مدارسـها والمعلمين وبعـض الفعاليات العاملة 

فيهـا، ووصـف البديـوي الإقبـال بأنـه "كبير 

وأكرث مام توقعنـاه إذ لاقى صدىً جيـدًا، كما 

علـق جميـع الحاضريـن وأبـدوا ملاحظاتهـم 

هـذا  "عملنـا  مردفًـا  حولـه"،  وانطباعهـم 

خطـوة أوليـة وسنوسـعه في المـرات المقبلة".

الناشـط عامد الحـوراني، زار المعـرض وأبدى 

لعنـب بلـدي إعجابـه باللوحـات، التـي اعترب 

سـاخرة  بطريقـة  الأفـكار  "أوصلـت  أنهـا 

وممتعـة"، وقـال الحـوراني إن البلـدة بحاجة 

إلى مثـل هـذه الفعاليـات، ولنشـاطات ثقافية 

الهدنـة  "أعطـت  مضيفًـا  أخـرى،  وفنيـة 

للنـاس  أوسـع  مجـالً  الراهـن  الوقـت  في 

إبداعاتهـم  ويظهـروا  بحريـة  يعملـوا  حتـى 

وهواياتهـم".

فترة  منـذ  المنطقـة  في  الأول  هـو  المعـرض 

طويلـة، وفـق القائمني عليـه، ووجـدوا فيـه 

مسـاحة صغيرة للتعبير بطريقـة مختلفـة 

عـن واقـع الحيـاة، من خلال لوحـات صورت 

مـا يعيشـه الأهـالي في البلـدة.

 للفنون والرسوم 
ٌ

معرض
الكاريكاتيرية

يختتم فعالياته في درعا

استغلت عائلة قاتلٍ تركي شخصية امرأة سورية خلال 
محاولة دفن ابنها، صبحي التين دوكين، الذي قُتل في 

السجن بعد إدانته بقتل طالبةٍ العام الماضي، ورفض 
أهالي ولايتي مرسين وأضنا دفنه.

مظاهرة في مدينة كفرزيتا بريف حماة - الجمعة 15 نيسان 2016
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